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رد البلاء باللاستغفار ° 


رد البلاء بالاستغفار 
الملغدمة 


الحمد لله غافر الذنب وقابل التوبة» ومكفر السيغات» يفرح 
لتوبة عباده أشد ما يفرح أحدنا إذا وحد ضالته .. وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلی الله 
عليه وعلی آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا .. أما بعد: 

الإنسان في هذه الحياة له غاية يسعى إليها ويتجه نحوها وقد 
علا را كدان أن لاان کی ان تن غا وك ا 
يتجه إليه - سبحانه - ويسعى للوصول إليه عن طريق الكمال 
ك sS‏ تقول اله ت 
تعال: روا إلى الله اي کم مه دير هبي . وفرار الإنسان 
إلى الله يكون بذكر الله والاستغفار والتضرع إليه عا علمنا في كتابه 
وعلى ألسنة رسله وأنبيائه الهداة الملصلحين» ونظرا لأن في الآحرة 
ثوابا وعقابا فعلى الإنسان أن يفر من معصية الله إلى طاعته؛ ليفوز 
بثواب الله وينجو من عقابه ني بوم لا ینفع فيه مال ولا بنون إلا من 
آئی الله بقلب سليم: 

أحي القارئ .. المعاصي قد تكثرت والذنوب قد توفرت» 
والشيطان رب لن بال اة 
#[قبعرنك لَأغرينَهُّمْ أَجْمَعنَ * إلا عبَادك منْهُمُ الْمُخلمين 


0 سورة الذاريات آية .٠ ١‏ 


0 سورة ص: ۸۳-۸۲. 


٦‏ رد البلاء بالاستغفار 


ففعل فعلته الي فعل من أمام وحلف ومن ين وشمال حن أضل ما 
حبلا كنيرا: هر اقساد في ابر والبَحرٍ بما كسَبَت ادي 
الاس #. 

فالواحب على العبد المؤمن أن لا يعصي ربه تعالى طرفة عين» 
ولو عصى .ما استذله الشيطان أو أمرته نفسه الأمارة بالسوء 
بالعصيان» فإنه لا يقنط من رحة الله ولا ييأس من مغفرة مهما 
عصى وازداد في الإتم» ويبادر إلى التوبة والاستغفار وججهيزها 
للموت والاستعداد له. 

أحي المسلم: إن علامة الاهتداء إلى الطريق القوي السليم» تقلم 
العمل الصالم» وهو ما كان خالصا لله تعالى» وجرد الإبممان وإن 
كان بمنع المؤمن الخلود قي النار ويدخله الجنة» لكن العمل يزيد نور 
الإعان» وبه يتنور قلب المؤمن» فنور قلبك ووجحهك بالطاعة والعمل 
الصاح. 

قال موسى -عليه السلام- يا رب أي عبادك أعجز؟ قال: 
الذي يطلب الحنة بلا عمل» قال: وأي عبادك أبخل؟ قال: الذي 
ساله سائل وهو يقدر على إطعامه و لم يطعمه. 

فإن الله عز وجل أمر عباده بالتوبة والاستغفار وى ووصف 
نفسه بالغفار والغفور وغافر الذنب. وأثنئ على المستغفرين 
ووعدهم بجزيل الثواب» ويرضى عن المستغفر الصادق؛ فالاستغفار 
هو الدواء الناحع والعلاج الناحح من الذنوب والخطايا .. قال 


8 سورة الروم: 0 


رد البلاء بالاستغفار ۷ 


تعالى: اونظ فس ما قَدَمَت لَب وَالقوا الله إن الله حبر بم 
ُعْمَّلون#. إذا أي شيءِ لمت ن اعمال a‏ القيامة؟ ۰ 

قال رسول الله ك فيما يرويه أبي هريرة رضي الله عنه: 
«والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله تعالی بكم ولجاء بقوم 
يذنبون فيستغفرون الله فيغفر هم». وقال ي موضع آخحر: «كل 
بيني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون». 

وإن كثير من الناس يعتقدون أن الاستغفار يكون باللسان يقول 
أحدهم: "استغفر الله" ثم لا يوجد هذه الكلمات أثر في القلب 
كما لا يشاهد ها تأثير على الجوارح ومشل هذا الاستغفار ق 
الحقيقة فعل الكذابين قال الفضيل بن عياض رضي الله عنه: 
"استغفار بلا إقلاع عن الذنب توبة الكذابين". 

جعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه» اللهم 
Eg N SNE A‏ 
الطبيب .. اللهم ارحهنا إذا وارانا التراب» وودعنا الأحباب» وفارقنا 
ال الل با حن ا اوخن ا رجيم ر حك تمعن وشل الل 
وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. 


() سورة الروم: .٤١‏ 


۸ رد البلاء باللاستغفار 


الاستغفار ي اللغة والاصطلاح 


مادة رغ ف ر) الي تدل على الستر ف الغالب الأعم فالغفر السترء 
والغفر والغفران ععن واحد يقال: غفر الله ذنبه غفرا ومغفرة 
وغفراناء قال الشاعر ف الغفر: 
فطل فر عت ار ملك اة ومالك ال 
وقال ابن منظور: وإنك أنت الغفور الغفار يا أهل المغفرة. 
غفر اله دثوية أي سترها واستعفر الله فن ذبه ولذكه عي 
فغفر له ذنبه مغفرة وغفرا وغفرانا. 
وق الحديت: غفار غفر اله خاد قال ابن الأنير: عل أن 
يكون دعا ها بالمغفرة أو إغخار أن اله تعال قك عفر ها واستغفر 
الله ذنبه على حذف الحرف» طلب منه غفره. 
اسر اه ديا لست عه ,رب الاد ال اقول 


وتغافرا: دعا كل واحد منهما لصاحبه بالمغفرة. وامرأة غفور» 
بغير هاء. وقال الراغب الأصفهان: الغفر: إلباس ما يصونه عند 
eT‏ قيل: أغفر ثوبك قي الدعاء واصبغ ثوبك فإنه اغفر 
للوسخ» والغفران والمغفرة من الله أن يصون العبد من أن يحعسه 
العذاب» والاستغفار طلب ذلك بالمقال والفعال»ء وقيل: اغفروا الأمر 


(') لسان العرب .۲٣-۲٣/٥(‏ 


رد البلاء باللاستغفار ۹ 


بغفر ته» أي اسو د ا ی آنل ی 2 


وقال الإمام الغزالي - رحه الله - الغفار: هو الذي يظهر الجميل 
ويستر القبيح» والذنوب من جلة القبائح الي سترها الله بإسبال الستر 
عليها في الدنياء والتجاوز عن عقوبتها في الأحرة» والغفر هو الستر. 

الغفور والغفار وغافر الذنب من أسماء الله تعالى الحسئ الي ثضّم 
إلى التسعة والتسعين أسما. 


() المفردات في غريب القرآن للأصفهان .)۳٠۲(‏ 


N‏ رد البلاء بالاستغفار 


أما الاستغفار في الاصطلاح الشرعي: 

تنوعت عبارات العلماء ي تعريف الاستغفار» وتعددت كلماقم 
فيه» وكلها تمدف إلى الكشف عن حقيقة وبيان معناه الشرعي 
فالاستغفار من طلب الغفران» والغفران: تغطية الذنب بالعفو عنه» 
الغفر الستر» ومنها قال الطبري رجه الله- "الاستغفار معناه: طلب 
العبد من ربه غفران ذنوبه"" لكن يرد على هذا التعريف أنه م يبين 
الأدعية ال يطلب بها الغفران» فتعريفه هذا تعريف مطلق» فأي 
تقار دعا امقر سره كان مار عن اورفو ا غ 
مأثور عنهما فإن هذا التعريف يشمله. 

وقال هل الكلام: "الاستغفار طلب المغفرة بعد رؤية قبح 
المعصية» والإعراض عنها'. 

وعرفه شيخ اللإسلام ابن تيمية بقوله: "الاستغفار هو طلب 
المغفرة» وهو من جنس الدعاء» والسؤال» وهو مقرون بالتوبة في 
الغالب» ومأمور به» لكن قد يتوب الإنسان ولا يدعو» وقد يدعو ولا 


و 


والاستغفار ف القرآن الكرم على وحهين: أحدها نف 
الاستغفارء ومنه في سورة هو: لإراستطفروا ركم . وف سورة 


() تفسير الطبري .1۸/۲١‏ 
() منهاج السنة النبوية لابن تيمية: ۲/ .١۸١-٠۸۰‏ 
() سورة هود: .٩۰‏ 


رد البلاء بالاستغفار ۱۱ 


يوسف: [واستطفري لدلبك). وني سورة نوح: #[ام ففرا 
رکه . 
والثان: الصلاة ومنه سورة آل عمران: الوالمتغفرين 
بالأملحار4. وني سورة الأنفال: رُم يم تغفِرون#) وني 
سورة الذاريات: إو بالاسْحار هم يستغفرون#) وقد ذهب إلى 
أن الآية الي ني سورة هود واليّ تي سورة نوح .عى التوحيد. 
تعبير الاستغفار في الرؤية"" 


استغفار الإنسان في المنام يدل على سعة الرزق» ومن استغفر من 
غير ضلاة يدل ذلك على الريادة ف العمرة ورا دل الاستغفار غلى 
النصر ودفع البلاياء» ومن رأى أنه يستغفر الله فإن الله يغفر له ويرزقه 
مالا وولدا وحادما وجنانا وأمارا. فإذا رأى أنه سكت عن الاستغفار 
فاته منافق ومن رای كانه يستغفر الله تعال ززق مالا حلالا وولدا. 
فإن رأى كأنه فر غ من الصلاة ثم استغفر الله تعالى ووجهه إلى القبلة 
فإنه يستجاب وعاؤه» وإن كان إلى غير القبلة يذنب ذنباويتوب 


.۲۹ سورة يوسف:‎ ٥( 

و سورة نوح: .٠١‏ 

۳ و 

( ) سورة آل عمران: ۱۷. 

() سورة الأنفال: .٠۳‏ 

() سورة الداريات: .٠۸‏ 

() سورة ق» والقرآن احيد» ص١٤‏ ۸» مدينة الطيبات العالمية للعلوم والمعرفة» جحدة. 
() تعطير الأنام في تعبير المنام» الشيخ عبد الغيْ النابلسي» ص ۲۹-۲۸ دار المعرفة 


بیروت . 


۲ رد البلاء باللاستغفار 


الاستغفار في البيان الإهي 


على ذلك بالمغفرة والثواب العظيم» والعطاء الجزيل» ومن أصدق من 
الله قیلا نذ کر منها ما یلی: 


* قال تعالى: : إغافر الذلب وقابل التب شديد الْعقاب ذِي 


تھ و 


اطول ا َه ا هو لَه الما 

الشرح: 

الله غافر ذنوب المستغفرين» وقابل توبة التائبين» الذي يرحم 
المنيبين» وهو شديد العقاب على من جاوز حدوده واستهان بأمره 
وأصر على ذنبه» وهو صاحب التفضل على العباد وصاحب الإنعام 
على الخليقة» لا معبود بحق سواه ولا إله غيره» ولا شريك له» إلييه 
يعود الخلق لإحقاق الحق وجحازاة كل ما يستحق. 


* وقال تعالى: #إقاصبر إن وعد الله حَق راتفر لذلبك 
وَسَبّْحٌ بحَمْدِ رَبك بالعشِي ١‏ والابکار) . 


() الشروح مفتبسة من کتاب التفسير الميسر للشيخ عائض القرني» مكتبة العبيكان» 
الرياض. 

() سورة غافر: ۳. 

سور ق غا د 


الشرح: 

أيها الرسول أصبر على تكذيب الكفار وأذى الفجار» فان الله 
وعدك بالنصر والتمكين والرفعة» وهو -سبحانه- لا يخلف ما وعد» 
بل ينجزه لك وقد حصل هذاء وعليك بالاستغفار من الذنوب» 
فبالاستغفار تنال رضى الواحد القهار وتنجو من الأحطار» ونه ربك 
وده بالتسبيح الذي تنفي فيه النقص عن الله المقرون بالحمد الذي 
هو إثبات الکمال له سبحانه ق كل مساء وکل صباح. 


کی 


* وقال تعال: اغا بُ 1 َه ا الله واستغف لذلبك 
ومني وَالْمُوْمتات وَالله يلم متقلبكم ومنواكم). 

الشرح: 

فاعلم -آيها الرسول- آنه لا يستحق العبادة إلا الله وأنه لا 
ح رکتکم بالنهار قي الأعمال» واستقرا رکم بالليل للراحة من 
الأشغال» وني الآية الجحمع بين التوحيد والاستغفار والعلم والعمل. 


* وقال تعالى: #وسَارعوا إلى مَغْفِرَة مِن ربكم وجنه عرْضها 
السَمَوّات والْأرْض أعدت للمقن#. 


8 سورة حمد: .١۹‏ 


() سورة آل عمران: ۱۳۳ . 


٤‏ رد البلاء بالاستغفار 


بادروا -أيها المؤمنون- وعجلوا- أيها المتقون- ما يوحب لكم 
مغفرة ربكم وما تستحقون به دخحول حنة مولاكم إلى حنة عرضها 
عضن الات وا والفوز برضوانه ونيل نيل النعيم الذي أعده 
لأوليائه» وذلك بفعل الطاعات وترك الحرمات» فإن من عمل صال حا 
وکل حلالا وقال خحیرا» وأمر بالمعروف وى عن المنكر وسابق في 
الخيرات استحق ق أن يجاوز الله غر و خلت عن سيئاته» ون يعظم 
حسناته» ویرفع درجاته قي جناته. 


o£ 


* وقال تعالی : والذين إذا لوا فاجِشَة أو لَه 
ذکروا الله فاستَغفرُوا لوبهم O‏ 
روا على ما فَعَلوا وهم يعلَمُون). 

الشرح: 

ومن صفات هؤلاء المتقين أَمُم إذا ارتكبوا كبيرة أو اقترفوا 
حريرة وظلموا أنفسهم باعتدائهم على غيرهم» عادوا إلى رمم 
سبحانه فتذكروا عقابه وما أعد لمن عصاه فاستغفروا الله من الخطيغة» 
وسألوه المغفرة» وندموا على ما فعلواء وتأسفوا عمًا اقترفوا» وعلموا 
أنه لا يغفر الذنب» ولا يتجاوز عن الخطأء ولا يعفو عن السيغة إلا الله 
الواحد الأحد» ولم يداوموا على هذه المعاصي» ولا بلجوا في الخطأً 


ا 
چ 
کم 


() سورة آل عمران: ٠۳١‏ . 


رد البلاء باللاستغفار °\ 


ولا يستمروا على الذنب» ولا ينهمكوا ق الإحرام» بل أصبح عندهم 
من القلق والاضطراب والأسف والندم على مافعلوا مايوجحب 
معرفتهم بقبح الذنب» ويعلمهم أنه يحب عليهم التوبة» ويعلمهم أن 
الله يغفر الذنوب جيعا» فيحملهم ذلك على التوبة والاستغفار 
والمبادرة إلى طلب العفو من العزيز الغفار. 


* وقال تعالى: #إواستغفر الله إن الله كان غفورًا رحيمً)'. 

الشرح: 

وعليك أن تستغفر ربك إن كنت ممت أن تدافع عن خائن أو 
تحادل عن منافق» فإن الله -سبحانه وتعالى- يتجاوز عن حطفك» 
ويغفر لك ويرحمك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك» وما تأحر» وفيه 
أن من وقع منه مثل هذه النية» فعليه أن يستغفر ربه ويتوب إليه حل 
قي علاه. 


* وقال تعال: ومن يعْمَل سُوءا أو يَْلِمْ فة تم سكف 
الله جد الله غفورًا رجيم . 

الشرح: 

ولكن المسلم إذا وقع منه السوء وظلم نفسه بارتكاب معصية» 


8 سورة النساء: .٠١١‏ 
7© سور النساعة 1 


۱٦‏ رد البلاء باللاستغفار 


ثم ندم واستغفر وأناب وتأسف على ما فعل وعاد إلى ربه بطلبه 

الغفران منه جد ربه کریاء فن الله أكرم من العبد» رحيم يتجاوز عنه 
ويقابل الإساءة بالإحسان» وال معصية بالغفران» ويتغمده بالرضوان» 
ويسكنه الحنان» فلا أحسن من التوبة إلى الله» ولا من استغفاره حل 
في علاه. والآيات في الاستغفار كثيرة ومعروفة فقط أوردنا بعمض 

الآيات مع الشرح. 


الاستغفار ٤‏ البانت النبوي 


ومن الأحاديث الواردة في الاستغفار حيث كان الرسول كلل 
يستغفر ربه ويتوب إليه ويتضرع بين يديه امتنالا لأمر الغفار -عز 
وحل- في قوله: فسح بحَمْدِ ربك وَاستطفِرة اله كان كوا .٠‏ 

* فعن أي هريرة رضي الله عنه- قال: معت رس ول الله ل 
يقول: «والله إن لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين 
مرة». 


* وروي في سنن أي داود والترمذي عن ابن مسعود -رضي الله 
عنه- قال: قال رسول الله : «من قال: استغفر الله الذي لا إله إلا 
هو الحي القيوم وأتوب إليهء غفرت ذنوبه وإن کان قد فر من 
الزحف»". 


8 سورة النصر: ۳. 
0 رواه البخاري. 
0 قال الجاكم: حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم. 


رد البلاء بالاستغفار ۱۷ 


* وعن أي هريرة رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ل: 
«والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله تعالی بکم» وججاء بقوم 
يُذنبون فیستغفرون الله تعالی فیغفر هم»'. 

* وقال البي ل لعائشة رضي الله عنها-: «إن كنت ألمت 
فاستغفري الله وتوبي إليهء فإن العبد إذا اعترف بذنبه» ثم تاب» 
تاب الله عليه». 


* وعن البى ي أنه قال: «خيار أمتى الذين يشهدون أن لا إله 
إلا الله وإن رسول اللهء الذين إذا أحسنوا استبشرواء وإذا أساؤوا 


استغفروا. وشرار أمتي الذي ولدوا في النعيم فلذوا بهء إنغا همتهم 
ألوان الطعام والثياب ويتشدٌقون في الكلام»". 


* وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه- قال: كان في لساني 


٤ ٣ 
کک‎ 


* وقوله ك: «إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه» 
فان تاب ونزع واستغفر صقل قلبه» وإن زاد حت يعلو قلبه ذاك 
الران الذي ذكره الله عز وجل في القرآن: بل ران عَلى لوبهم 
تا الوا ون08 


() رواه مسلم. 

() رواه البخاري. 

() رواه أبو نعيم في الحلية: .٠١١/١‏ 

(أً) الذرب: الحاد. واللسان الذرب: الشتّام الفاحش الذي لا بيالي ما قال. 
() سورة المطففين: .١١‏ 

() رواه الإمام أحمد في مسنده: ۲۹۷/۲ واللفظ له» وابن ماجه قي السنن. 


۱۸ رد البلاء بالاستغفار 


* وني حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه- أن ابا بكر = 
رضي الله عنه- قال: يا رسول الله علمن دعاء ادعو به في صلان»› 
قال: «قل: اللهم إن ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب 
إلا أنت» فاغفر لي مغفرة من عندك وار مني إنك أنت الغفور 
الرحيم». 

* بالاستغفار يودع الميت: لذا فقد كان البي يل إذا فر غ من دفن 
الميت. وقف عليه فقال: «استغفروا لأخيكم وسلوا له التغبيت» فإنه 
الآن بسأل». 


* وعن أي هريرة رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ل: 
«إن الله سعز وجل- ليرفع الدرجة للعبد الصاح في الجحنة فيقول: 
یا رب أن لي هذه؟ فیقول: باستغفار ولدك لك 


۱ 
( ) رواه مسلم. 
0 رواه ابو داود. 
0 رواه الإمام أحمد. 


رد البلاء باللاستغفار ۱۹ 


تعر بأهل البلاء 


لفت بُمنة وُسری» فهل تری إلا مُبتلی؟ وهل تشاهد إلا منکوبا 
في کل دار نائحة» وعلی کل خد دمع وقي کل واد بنو سعد. 

كم من المصائب» وكم من الصابرين» فلست أنت وحدك 
الصاب» بل مصابك أنت بالنسبة لغيرك قليل» كم من مريض على 
سريره من أعوام» يتقلب ذات اليمين وذات الشمال» يئن ممن الأ ى 
ا 

کم من حبوس مرت به سنوات ما رأی الشمس بعینه» وما 
عرف غير زنزانته؟ كم من رجحل وامرأة فقدا فلذات أكبادهما ف ميعة 
الشباب وريعان العمر؟ وكم من مكروب ومدين ومصاب 
ومنکوب. 

آن لك أن تتعظ بمؤلاء» وأن تعلم علم اليقين أن هذه الحياة 
سجن للمؤمن ودار للأحزان والنكبات» تُصبح القصور حافلة بأهلها 
وتمسي خاوية على عروشهاء اا ان 
والأموال وافرة» والأولاد كثر» م ما هي إلا أيام فإذا الفقر والموت 
e‏ الال : لوين كم كيف فعَلا بهم 
رضربتا كم لمال . 

فعليك أن توطن مصابك عن حولك» وعن سبقك في مسيرة 
الدهر» ليظهر لك أنك معاف بالنسبة هؤلاءء وأنه م يأتك إلا وحزات 


8 
( ) سوره إبراهیم: .٤٥‏ 


۲٠۰‏ رد البلاء بالاستغفار 


سهلة» فاحمد الله على لطفه» واشكره على ما أبقى» واحتسب ما أحذ 
واتعظ من حولك ولك في الرسول ب قدوة وقد وضع السّلى على 
رأسه» وأدميت قدماه وشج وجهه» وخوصر في الشعّب حن أكل 
ورق الشجر» وطرد من مكة» وکسرت ثنيته» ورُمي عرض زوحته 
الشريفة» وقتل سبعون من أصحابه» وفقد ابنه» توفي أكثر بناته قي 

حياته» وربط الحجر على بطنه من ال جوع وانهم بأنه شاعر ساحر 

کاهن مجحنون كاذب» صانه الله من ذلك» وهذا بلاء لابدمنه 

وتمحیص لا أعظم منه» وقد قتل زکریاء وذبح يچی» وهجر موسی. 

ووضع الخليل ق النار» وسار الأئمة على هذا الطريق فضر ج عمر 

بدمه واغتيل عثمان» وطعن علي وخلدت ظهور الأئمة وسجن 
الأحيار ولكل الأبرار قال تعالى: م حَسبثْم أن ك ذخلوا اة 
وما نكم مل اين لوا ِن كم سهم سء وال راء 
ورلو ا#٩0.‏ 

واجب المؤمن نحو الشدائد الخمس“ 


إذا كان هذا حال هذه الشدائد الخمس في حياة اللسلم فإنه 
يجب عليه أمور تحاه هذه الشدائد» وذلك حن يسلم منهاء وينجو من 
أذاهاء أو تفادى أذاها ما استطاع إلى ذلك سبيلاء وعند النظر 
والتأمل» فإن المؤمن لابد من أمور تُحصنه من هذه الشدائد الخمس» 


.۲٠ ٤ سورة البقرة:‎ )( 

() هکذا هزموا الیأس» سلوی العضیدان» ص1٦۱۹‏ ط۱- ۲۸٤۱ھ‏ ۷١٠۲م‏ - 
الناشر نفسها. 

() فقه الابتلای محمد أبو صعيليك» ص ١٠ء‏ دار البيارق» عمان- الأردن. 


رد البلاء بالاستغفار ۲١‏ 


ليسلم منهاء وهذه الأمور المطلوبة منه» نذكره بها هنا كما يلي: 

أولا: اللجوء إلى الله تعالى: 

ذلك أن من بحا إلى الله تعالى واستجار جحماه أجاره وحهاه» وأبعد 
عنه كل ما يخيفه» ذلك لأن هذه الشدائد المذكورة لا يسلم منها إلا 
لله ولا ينجي منها سواه» اليس هو الذي يندب عباده إلى الفرار إليه 
قروا إلى الله . أليس هو الذي تعهد بكشف الضْرٌ والسوء 
وتف السر ٠‏ 

أليس هو الذي يصرف عن عباده كل ما يخيفهم قي الدنيا 
والآحرة؟ إن واجبهم أن يلجأوا إليه سبحانه ني كل لحظة وحينء لأن 
لمدافع عن الدين والحافظ له» والذي حلص الدعاة إلى الله تعالى من 
الفتن هو الله» ومن يستجير بحماه يجار» ومن يرفع ظلامته إليه 
ينصض» ومن يو كل أمره إليه يسلم» ومن أولى باللجوء إليه من اله؟ 
ومن أعرف بطريق الله من المؤمن؟ ومن أحرى منه باللجوء إلى ربه 
سبحانه وتعالی؟ لیخلصه من الفتن» ما ظهر منها وما بطن» ويۇمن 
روعته تي يوم يراع فيه الناس إلى من رحم للّه. 

ثانيا: الصبر: 

لابد لمن بلي بمذه الشدائد الخمس من صبر يتزود به» ويعينه على 
لأواء الطريق - وحاصة لأن بعض هذه الشدائد قد تأتيه من لا يحل له 
قتله كالمؤمن الذي يحسده» والمنافق الذي يبغضه» وهذا يحوجحه إلى 


() سورة الذاريات: .٠٠‏ 
0 سورة المائدة: .٦۲‏ 


7 رد البلاء بالاستغفار 


مزيد صبر حي يضيع على هؤلاء فرصتهم قي آذاه» ويعمل على 
الخلاص من الأذى الذي مظنة له» وهذا يشمل كل مسلم بشكل 
عام» والدعاة بشكل حاص؛ لأن هؤلاء أولى الناس بالصبر والتحلي 
بالأحلاق الفاضلةء وذلك حن تتم دعوم للّه. 

وتخلص أعماهم له» وني نصيحة هؤلاء الدعاة يقول الأستاذ 
فتحي يكن- حفضه الله: "ما دعاة الإسلام فإن عليهم إن ابتلوا ن 
يحسدهم أن يتذرٌعوا بالصبر والصلاة» ويعوذوا بالله من شرور نفوس 
الناس» وشرور ظلمهم وحسدهم» ولا بخرجنهم الغضب إلى الرد 
والكيد وإلى اتبا ع غير سبيل المؤمنين؛ لمم بذلك يصبحون مثلهم» 
ويخسرون تميزهم وحلقهم ودينهم» والأولى أن ينفقوا ما عندهم من 
حير ويحتسبوا ما يصيبهم عند الله الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض 
ولاق السماد: 

ثالثا: الحذر: 

لابد لمن أحاطت به تلك الشدائد الخمس وال هي ملمات 
تكسر الظهر وتؤذي النفس» وتعطل العمل من أن يكون حذرء 
فيحذر من المؤمن الحاسد أن يؤذيه بحسده» ومن المنافق المبغض أن 
يؤدي به بغضبه إلى آذه بالكيد والمؤامرات الي يحكيها له في اليل 
والنهار» ومن الكافر الذي يقاتله بكل وسيلة وقي كل زمان ومكان» 
ومن الشيطان الذي أحذ عهدا على نفسه أن يعمل على إضلاله ما 
استطاع إلى ذلك سبيلاء ومن النفس» تلميذة الشيطان الذي لا تكاد 
تترك التفلت والمنازعة لإطاعة أوامر الشيطان وعصيان أوامر الرحمن. 


إن من بحيط به هؤلاء الخمسة هو أحوج الناس إلى المحذر 
والحيطة» ليسلم من سهام هؤلاء الي لا تكاد تخطؤه» ولغن كان 
المسلم الملتزم بحاحة إلى الجذرء فإن أولفك الدعاة أشد الناس حاحة 
إلى الحذر. 

رابعا: العفو : 

لابد للمؤمن المبتلى من العفو عمن ظلمه» وحاصة قي مواجهة 
المؤمن الحاسد له والذي هو أحد الشدائد الخمس المسلطة عليه» 
والعفو حصلة من كرام حصال المؤمنين» وقد وصف الله تععالى 
المؤمنين فقال: #إوَالْعَافينَ عن الاس ل ب المخسنين». 

و ا : اون تغفوا وتصفخوا وكَغْفرٌوا إن اللة 
فور رحیم )ا E TT E TT‏ 
يستجلب بها القلوب» ويدخل ها إلى النفوس» ويرد يهماسهام 
الاستين عن تفه وهو أخرئ التاس بالعف غد غبره نالتا 
یأملون منه أکثر نما يؤملون من غیره» ویتوس مون فيه الخیر» ون من 
الأمور الخيرة الي تنوسم فيه عفوه عمن ظلمه وصفحه عنه» وما 
أحوج الدعاة إلى الله تعالى في هذه الأيام إلى مشل هذه المسألة 
وتطبيقها عمليا ليسلم هم قيادة أنفسهم» وبالتالي يسلم الناس إليهم 
قيادة أمورهم» ما يروا في حياتمم من حوانب القدوة المشرقة الي 
حلب الاتباع وتسر المؤمنين» وترد كيد الكافرين» فهذا أمر واحب 


() سورة آل عمران: ۱٤١‏ . 
() سورة التغابن: .١١‏ 


٤‏ رد البلاء بالاستغفار 


ينبغي لمن تصدر لدلالة الناس على الله تعالى أن يتمشل بهذا ويعمل به 
لنشمر دعوته وتن أكلها في حياة الناس والله المستعان. 

خامسا: تربية النفس: 

لابد للمؤمن الذي تحيط به هذه الشدائد الخمس من تربية نفسه 
تربية صحيحة» وذلك حن يفوت على هؤلاء الأعداء الخمسة أي 
فرصة لإيقاع الأذى به» وعند النظر في كتاب الله تعالى وسنة رسوله 
يي نحد أن التربية الصحيحة للنفس لابد أن تسير وفق مسائل ثلاثة» 
وهذه الأمور هي: 

- امحاسبة: حيث يعمل المرء على حاسبة نفسه على كل صغير 
وکبیر. 

- المراقبة: وهي أن يراقب المرء نفسه ليمنعها من شهواتماء ومن 
ا ا و 

- والمجاهدة: وهي أن يحمل المرء نفسه على الطاعة حملاء ولا 
يترك ها محالا لمنازعته نحو المعصية» فإذا تمت له هذه الأمور الثلاثة 
تسام نفسه له قيادنماء» ويعينه الله عز وجل عليها فإذا استقام حاله» 
واستوت نفسه» وقل فيه حظ الشيطان. فإنه عندئذ يسلم من تلك 
الغدائك امش 

وينجو من تلك الآفات» وذلك بسبب قربه من ربه سبحانه 
وتعالى» الذي بنع عنه کل أذی» ويبعد عنه کل سوء» ويسلمه من 
a E N RNETAE EE E‏ 
الجحاسد» فأحفاه» ومن شر المنافق الذي يبغضه ويكيد له المكائد» 


رد البلاء بالاستغفار Yo‏ 


ويخلصه من أذاها له والذي يعینه على شر نفسه ومنازعت ها له إل 
المعصية» كما يعينه على الخلاص من إضلال الشيطان له. وإبعاده عن 
ES AOS NE ORE‏ 
الشرور والشدائد الخمسة» الي أعجزت بي آدم ولا سلامة منها إلا 
بالأسععانة باه تعال» وال المستعان: 

فوائد الشدائد": 


الشدائد ال تصيب المسلم تي حياته بشي الصورء لابد ها من 
فوائد فبالرغم من أَما مكروهة للنفس» إلا أن الله يكفر مما الخطاياء 
ويرفع بها الدرحات» كما أن الكرب يدفع بالمكروب إلى التوبة» 
فيلجاً إلى الله وينكسر بين يديه» وهذا الانكسار أحب إلى الله من 
كتير من العبادات» فما أجل أن ينكسر الخلرق له ويش عر بذلة 
أمامه» ويشعر بحاحته إليه وافتقاره إلى خالقه» فينقطع إلى الحالق 
ويترك المخلوق» وهنا يتحقق التوحيد وينتفي من أدران الشرك 
بأنواعهاء ولص الأنسان لر به وقد عمتا ر سول الله 4 أدعية ذا 
نزل بنا الكرب» واشتدت الأمور» وضاقت علينا الأرض عا رحبت 
فقد حاء قي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما- أن رسول 
لله 4 كان يقول عند الكرب: «لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله 
إلا الله رب العرش العظيمء لا إله إلا الله رب السموات ورب 
الأرض رب العرش الكريم». و كان 5ل إذا حزبه أمر قال: «يا حي 
يا قيوم بر متك أستغيث» وقال عليه الصلاة والسلام لأسماء بست 


(') هکذا هزموا الیأس» سلوی الضیدان» ص ۲۳۸ ط ۱ء ۲۸٤۱ھ‏ - ۲۰۰۷م. 


۲٦‏ رد البلاء باللاستغفار 


عُميس: «ألا أعلمك كلمات تقوهمن عند الكرب: الله ريي لا أشرك 
به شيئا». وقال عليه الصلاة والسلام: «من أصابه هم أو غم أو 
سق أو شدة فقال: الله ريي لا شريك له» كشف ذلك عنه» وعن 
أبي بكرة أن رسول الله ي قال: «دعوة المكروب: اللهم رحمتمك 
أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين» وأصلح لي شأن كلهء لا إله 
إلا أنت». وقال #: «دعوة ذي النون إذ دعا با في بطن الحوت: 
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمينء لا يدعو ما رجل 
مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له». 

مظاهر الابتلاءِ 

وله عدة صور منها ما يلي: 

-١‏ أن يبتلي الله المؤمن بفقد عزيز عليه كأبيه أو أمه أو ولده. 

۲- أن يبتلى المؤمن بفقد حزء من حسمه كذهاب بصره» أو 
”عه أو رجله» أو يده . 

۳- ابتلاء المؤمن .عرض عضال أو فقاك» أو يبتلى بالخوف 
والجو ع وضيق الرزق. قال تعالى: إشارة إلى تعدد مظاهر الابتلاء: 
وركم بشيء من اغف والجُوع وكفص من الأنوال 
ie‏ ا م CO7‏ 
رالأفس والنمَرَات وبر الصابرين) : 

٤‏ - ومن أعظم ما يبتلى به المؤمن من صور الابتلاء بالشر هي 


(') سورة البقرة: ٠١١‏ . 


رد البلاء بالاستغفار ۲۷ 


المصيبة ف الدين» فهي القاصمة والمهلكة والنهاية ال لا ربح معهاء 
وعموما فإن مصاب الدين لا فداء له» فهو أعظم من مصيبة النفس 
والمال؛ لأن المال يخلفه الله تعالى» وهو فداء الأنفس» والنفس فداء 
الفين والدين لأفداو ل ذلك أن كل مصية ق ها الانملان نن 
تعوض بخير منها أو مثلهاء أما مصيبة الدين فحسرة لا تُعوض”. 

-٥‏ الابتلاء بالسيعات أو العاصي» وهذه قد تخحفى حكمته على 
الكثيرين إذ قد يراد به "اخحتبار الصدق قي الإبمان"". 


ويشير ابن القيم -رحه الله- إلى تمرة هذا الابتلاء بقوله: "لو م 
تكن التوبة أحب إلى الله لما ابتلى بالذنب أكرم المخلوقات عليه -آدم 
عليه السلام- فالتوبة ھی غایة کل کمال آدمی وقد کان کمال ابینا 
آدم عليه السلام- چیا" . 

ثانیا: الابتلاء بالخیر: 


ويقصد به اخحتبار الله تعالى عبده المسار ليشكره وله صور شئ 
منها: 

-١‏ أن يبتلى العبد بالغ و كثرة العرض: قال ي: «فو الله مما 
الفقر أخحشى عليكم» ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا 
کما بُسطت على من کان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها 


() انظر تسلية هل المصائب لاي عبد الله المنجي» ص۹٠.‏ 

() الإبعان والحياة للدكتور الشيخ يوسف E‏ ص٦۱۹‏ . 
() موسوعة نضرة النعيم» ص١٠‏ . 

() مفتاح دار السعادة لابن قیم» ج۱» ص٦۲۸.‏ 


۲۸ رد البلاء بالاستغفار 


ولهیکم كما أهتهم»'. 

۲- ابتلاؤه بزينة الدنيا وزهرها. قال ل: « إن مماأحاف 
عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها». 

۳- الابتلاء بحب الرياسة والجاه» فيطلبها ويحرص عليها فيكون 
فيها هلاكه. لقوله #: «إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون 
ندامة يوم القيامة.» فنعمت المرضعة» وبتست الفاطمة» . 

٤‏ - ويدحل قي هذا المظهر ابتلاء العبد بالطاعات ليشكر ربه 
على ما هداه إليه» فضرب الله لنا أرو ع الأمثلة: بإبراهيم -عليه 
السلام- ها ابتلاه الله بذبح ولده وفلذة كبده فأراد أن بعضي تلك 
الطاعة لربه فناداه الله تعالى بقوله: #إوادَيَاه أن يا إبْرَاهيمُ * ققد 
صَدّقت الرريًا إلا كذلك تجزي المُحسنين * إن هَذَا ل اللاء 

والابتلاء بالخير هو أشد البلاء؛ لأن القيام بحقوق الصبر أيسر من 
القيام بحقوق الشكر. فصارت المنحة أعظم البلاعين هذا قال عمر بن 
ا لخطاب رضي الله عنه-: "بلينا بالضراء فصبرناء وبلينا بالسراء فلم 
نصبر". وقال علي بن أي طالب رضي الله عنه-: "من وسّع عليه في 
دنیاه فلم یعلم أنه قد مکر به فهو مخدو ع ې عقله". 
(') صحيح البخاري. 
(") صحيح البخاري. 


() صحيح البخاري. 
() سورة الصافات: ٠١١-١٠١٤‏ . 


() بصائر ذوي التمییز للفیروز آبادي» ج۲» ص٥أ۲۷.‏ 


رد البلاء باللاستغفار ۲۹ 


أحي القارئ: فالبلاء يكون حسنا ويكون سيا كما أسلفنا 
وأصله امحنة» والله عز وجل ببلو عبده بالصنيع الجميل ليمتحن 
شکره» ویبلو بالبلوى الي يكرهها ليمتحن صبره» عن عبد الله بن 
عمر حرضي الله عنهما- قال: أقبل علينا رسول الله يل فقال: «يا 
معشر المهاجرين س إذا ابتليتهم بمن» أعوذ بالله أن تد ركوهن». 

-١‏ لم تظهر الفاحشة في قوم قط» حن يعلنوا يما إلا فشي مم 
الطاعون والأوحاع الي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. 

۲- ولم يقتصوا المكيال والميزان» إلا ابتلوا بالسنين» وشدة المؤنةه 
وحور السلطان عليهم. 

۳- ولم منعوا زكاة أموالهم» إلا منعوا القطر من السماءء ولولا 
البهائم م بعطروا. 

٤‏ - ولم ينقضوا عهد الله ورسوله» إلا ساط الله عليهم عدوا من 
غيرهم» فأخذوا بعض ما قي أيدهم. 

-٥‏ وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا فيما أنزل الله عز 
و حل إلا حعل الله بأسهم بينهم »”'. 

وبين الله عر و حل - سبب الابتلاعات» كرغ د اليش أو 
ضيقه» واعتدال المناخ أو قسوته» كالزلازل والبراكين والفيضانات 
والأعاصير والقحط, وما أشبه ذلك قي قوله تعالى: #(ظَّهَر الْفْسَادُ في 
ار لخر بمَا كسبَّت يدي الاس ليذيقهُم بَعْض الي عَيلوا 


(') سنن ابن ماجه» کتاب الفتن» باب العقوبات» ص‌4۱۱» حدیث رقم: .٤۰۱۹‏ 


.۳ رد البلاء بالاستغفار 


لهم يَرْجعُون۰#. 

أي ظهرت المعاصي في البر والبحر. فحبس الله عن الناس الغيث 
وأغلى سعرهم ليذيقهم عقاب بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. 

قيل: "إن الله يبتليهم بنقص الأموال والأنفس والثمرات اختبارا 
هم وجحازاة على صنيعهم» لعلهم يرحعون عن المعاصي '. 

سوال" لم شدد البلاء على الأفاضل؟ 

الجواب: قيل لأن الله تعالى يبغض الدنياء وامتحن الأولياء فيها 
كي لا ميلوا إليها وهي مبغوضة وأيضا ليكثر الأجر هم. 

فإن قيل: لم حجب عنهم الدنيا؟ 

قيل: ليتفرغوا لطاعته ولا يشتغلوا با عنه فتحملهم على المعصية» 
NNE E OS NESE‏ 
ذکروا به قتا عَلَيْهمْ اواب کل شَيْء حى إِذا قروا بما أُولوا 
داهم بغة فاا هم مسون 


() سورة الروم: .٤١‏ 

() الجامع لأحكام القرآن للقرطي» ج٤ »١‏ ص١١٤٠.‏ 

() كشف الأسرار عما حفي عن الأفكار» شهاب الدين الأقفهسي» تحقيق محمد خير 
رمضان یوسف» ص۰ ›»٦‏ ط۱»› ٤۲٦‏ ۱ه - ۲۰۰۰م. دار ابن حزم» بیروت. 

(أ) سورة الأنعام: .٤٤‏ 


رد البلاء باللاستغفار ۳١‏ 


الابتلاء سنة من سنن الله في حياة الناس 


رغم أن ES‏ خاد الق قال ل 
اإليبلوكه کہ ا خسن عمل س لفل دوسالا 
الابتلاء أو يتمناه فقد علمنا رسول الله ي ألا نفعل ذلك فقال: «لا 
تتمنوا لقاء العدوء فإنكم لا تدرون لعلكم تبتلون به» ولكن قولوا 
اللهم أكفناهيء وأكفف بأسهي»“ 

لذا جعل الله عز وجل الابتلاء وحن سنة في حياة الناسء قال 
تعال: [أحَسب الاس أن يركوا أن يقولوا امنا رَه ا يفتنون * 
رذ فسا الَذِينَ من قَْلهم فَيعْكَمَنٌ الله الْذين صدقوا وكَيغلَّمَنَ 
الكاذين#. 

وف التعقيب على هذه الآية يقول الأستاذ سيد قطب رجه الله 
تعالى- "هذه الفتنة على الإبمان أصل ثابت» وسنة جارية في ميزان الله 
سبحانه" ويقول أيضا: "اما سنة العقائد والدعوات» لابد من بلاء 
ولابد من أذى في الأموال والأنفس» ولابد من صبر ومقاومة واعتزام» 
إنه الطريق إلى الجنة» وقد حفت الجحنة بالمكاره» بينما حفت النار 
ال ا 


وي تفسير هذه الا أية: أظن العباد أَمُم إذا قالوا: آمنا ت رکوا علی 


(') سورة الملك: ۲. 

() رواه البخاري ومسلم. 

() سورة العنكبوت: .٠-۲‏ 
قا 


۳۲ رد البلاء باللاستغفار 


هذه الدعوة م يختبروا ويبتلوا؟ بلى سوف يختبرون بالبلاء ليهر 
الصادق من الكاذب» ولقد امتحن الله الأقوام السابقين بإرسال 
الرسل إليهم» فظهر علم الله في صدق الصادق في إعانه» وكحذب 
الكاذب قى دعواه. 

نزول البلايا بين المؤمن وغيره 


نزول البلايا والمصائب لا يختص به أحد دون أحد» فقد تنزل 
بالبر والفاحر» والمسلم والكافر. 

ولكن فرق بين نزوما على البر المؤمن» وبين نزوهها على الفاجر 
أو الكافر» فالمؤمن البار يستقبلها برضا وسرور» فترتفع با درجاته قي 
الدنيا والآأحرة. 

وكلما زيد في بلاء المؤمن فصبر واحتسب ورضي -أعانه الله- 
ولطف به وأنزل عليه من السكينة والرضاء واليقين» والقوةمالا 
يخطر ببال. 

أما الفاحر والكافر» فيستقبلها بملع» وحزع» فتزداد مصائبه» 
وتكون من عاحل العقوبة له. قال عمر بن العزيز رضي الله عنه-: 
فعندي الشكرء و إن تكن الضراء فعندي الصب ر ". 


8 التفسير الميسر» الشيخ عائض القرن» ص٥٦‏ ه٠.‏ 


() خواطر» د. محمد بن إبراهیم الحمد» ص۱۹۸/ ط۱ ۲۸٤۱هے‏ ۲۰۰۷م دار 


ابن خحزيمة» الرياض. 


أحي القارئ: ما أصابك لم يكن ليخطمك» وما أحطأك لم يكن 
ليصيبك» حف القلم .عا أنت لاق ولا حيلة لك ف القضاء. فالبلاء 
کرت ت وین او ولك التعاف ,باد عاك الكر و لحب 

وأعلم إنك لست الوحيد في البلاءء فما سلم من الهم أحد وما 
نجا من الشدة بشر. وتقين أن الدنيا دار محن وبلاء ومنغصات وكدر 
فاقبلها على حالما واستعن بالله. 

ولا تزع من المصائب» ولا تكترث بالكوارث» ففي الممحديث: 
«إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط 
فله السخط». 

قال رسول الله 4: «ما يزال بالمۇمن والمۇمنة في نفسه وولده 
وماله حت يلقی الله تعالى وما عليه خطيئة»". 

2 MR A َ ET 

الخشية والخوف من الله من أسباب مغفرة الذنوب 


حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا أبو عوانة» حدثنا عبد املك 
عن ربيعي بن حراش» قال: قال عقبة بن عمر لحذيفة: ألا تحدثنا ما 
ممعت من رسول الله ک4؟ قال: إن معته یقول: «إن رجلا کان 
فيمن كان قبلكم» أتاه الملك ليقبض روحه» فقيل له: هل عملت 
من خير؟ قال: ما أعلم» قيل له: انظرء قال: ما أعلم شيئا غير أن 
() مقالات الشيخ عائض القرن من كتابه لا تحزن. 


() مالس الصالين» د. عاثض القرن. 
() سورة الأنعام: .٤٤‏ 


۳٤‏ رد البلاء بالاستغفار 


كنت أبايع الناس في الدنياء وأجازيهم فأنظر الموسرء وأتجاوز عن 
المعسرء فأدخله الله الجنة» قال: وسمعته يقول: «إن رجلا حضره 
الموت» فلما يئس من الحياةء أوصى أهله - إذا أنا مت» فأجعوا لي 
حطبا كثيرا وأوقدوا فيها نارا» حى إذا كلت لحمي» وخلصت إلى 
عظمي» فامتحشت فخذوها فاطحنوهاء تم انتظروا یوما راحا: 
فاذروه ني اليوم ففعلواء فجمعه الله فقال له: لم فعلت ذلك؟ قال: 
من خشيتك» فغفر الله له». قال عقبة بن عمرو: أنا سمعته يقول ذاك 
EOE‏ 

والشرح المخحتصر للحديث القدسي المذكور: قوله: وحلصت 
إلى عظمي» أي وصلت إليه «فامتحشت» بالبناء للفاعل» أو بالبناء 
للمفغول ئ احرف 

وقوله: «يوما راحا»: هو بفتح الراء مدود» وبجحاء مهملة منونة» 
أي كثير الريح. وقوله: «فاذروه» بممزة وصل» وبذال معجمة» أي 
طيروه قي الريح حن لا يجتمع. 

وقوله: «ففعلوا» أي فعلوا ما أوصاهم به أبوهم. «فجمعه اللّه»: 
أي جمع ذراته وأحياه وقال له: «لم فعلت ذلك»؟ أي م أوصيت 
بإحراقك وذروك قي الريح؟ «قال: من حشيتك» أي فعلت ذلك 
أوصيت به .يا رب من خحشيتك» و خو فا منك» فخفر الله له: «و كان 
نبًاشا» أي كان هذا الرحل» مع أنه م يفعل حيرا نباشا للقبور 
ويسرق أكفان الموتى وظاهره أن ذلك من قول عقبة» لكن أورد ابن 
حبان من طريق ربعي عن حذيفة قال: توي رحل كان نباشا» فققال 


رد البلاء باللاستغفار o‏ 


لولده: "أحرقون" فهنا سؤال: هل الخوف أفضل أم الرجاء“؟ 
فالجواب: قال بعضهم: سواء لا يفضل أحدهما على الآحر. 
ويقال: ما دام الر حل صحيحا فالخوف أفضل» وما دام مريضا 

فالرحاء أفضل. 
ويقال: الخوف قبل الذنب أفضل» والرحاء بعد الذنب أفضل 

ويقال: الرجاء أفضل ا أربعة: 
أحدها: الرجاء إلى فضله» والخوف من عديه» والفضل أكرم من 

العدل. 
والثاني: الرحاء إلى الوعد» والوعد من بحر الرححمة» والخوف من 

الوعيد والوعيد من بحر الغضب» ورحته سبقت غضبه. 
والثالث: الرجاء من الطاعة» والخوف من المعصية» ومن الطاعة 

ما يعلو على المعاصى» كالتوحيد. 

ماية» والرحهمة لا هاية ها. 
ويقال الخوف أفضل منه» لأنه وعد بالخوف جنتين» ولم يعد 

بالرحاء إلا حنة واحدة. 


وأيضا الخوف بمنع من الذنوب» وترك الذنوب أفضل من فمل 


8 سورة الأنعام: E‏ 


۳٦‏ رد البلاء باللاستغفار 


ويقال: من عبد الله با لخوف فهو مؤمن» ومن عبد الله بالرضا 
فهو مرجئ ومن عبد الله با حب فهو زنديق» ومن عبد الله بالثلاثة فهو 


0 
0 


میم 


لو بلغت ذنوبك عنان السماء...؟ 


عن انس رضي الله عنه- قال: معت رسول الله ل يققول: 
«قال الله تعالى: يا ابن آدم» إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك 
على ما كان منك ولا أبالي» يا ابن آدم» لو بلغت ذنوبك عنان 
السماء ثم استغفرتني» غفرت لك ولا أباليء يا ابن آدم» إنك لو 
»0 اکا ق 

عنان السماء: قيل هو السحاب» وقيل هو ما عن لك منهاء أي 
ظهر: 

وقارب الأرض: وهو ما يقارب ملأها. هذا من الأحاديث 
الس 

ر ا الدع رالا قال حال وتال ربک 
اجب لکہ. 

وقال البي : «الدعاء مخ العبادة» والرجاء يتصمن حسن 
الظن بالله» والله تعالی یقول: «أنا عند ظن عبدي يي». 

وفيه: الحث على الاستغفار. قال الحسن: أكثروا من الاستغفار 


تي بیوتکم» وعلی موا دکم» وني طرقکم» وأسواقکم» وججالسکم» 


اذعونی 


() تطريز رياض الصالحين» فيصل بن عبد العزيز آل مبارك» ص۷۲١٠‏ . 
() رواه الترمذي. 

SO ۳ 
. ٠١ سورة غافر:‎ ) ( 


۳۸ رد البلاء بالاستغفار 


وأينما كنتم» فإنكم ما تدرون مي تنزل المغفرة. 

وقال قتادة: إن هذا القرآن يدلکم على دائکم ودوائكم فأما 
داؤ کم» فالذنوب» وأما دواؤ کم» فالاستغفار. 

وقال إبليس -لعنه الله-: أهلكت بي آدم بالذنوب» وأهلكون 
بلا إله إلا الله والاستغفار. 

فما اأسعد حال من دوام لا إله إلا الله واستغفر الله. فغاية الكمال 
لرب العزة والجلال إفراده بال و حدانية وغاية كمال العبد التبرؤ من 
اول ا و ر هو الد ات 


قال بعض العارفين: 

استغفر الله مما يعلم الله إن الشقي لمن لا يرحم الله 
ما أحلم الله عمن لا يراقبه كل مسيء ولكن حلم الله 
فاستغفر الله ما کان من زلل طوب لمن کف عما یکره 
طوبی لمن خسنت منه طب لمن ينتهي عما مى الله 
قال ابن القيم سره الله- في معن قوله: "يا ابن آدم لو أتيتيٰ 
بقراب الأرض خطايا ثم لقيتيٰ لا تشرك بي شيعا لأتبتك بقرامها 
مغفرة": يعفى لأهل التوحيد احض الذي م يشوبوه مالا ينبغي لمن 
ليس كذلك» فلو لقي الموحد الذي لمن يشرك بالله البتة ربه بققراب 
الأرض خطاياء آتاه بقرايها مغفرة» ولا بحصل هذا لمن نقص توحيده» 
فإنه التو حيد الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معه ذنب؛ لأنه 


رد البلاء باللاستغفار ۳۹ 


يتضمن من محبة الله وإحلاله» وتعظیمه» وخوفه» ورجائه» وحده ما 
پو یسالرب ولو كانت قراب الأرض فالنجاسة غارضة 
والدافع قوي» ومعن قراب الأرض ملؤها أو ما يقارب ذلك» ولكن 
هذا مع مشيئة الله عز وحل» فإن غفر بفضله ورحته» وإن شاء عذب 
بعدله وحکمته» وهو المحمود على کل حال. 

تأثر الحجر الأسود بالذنوب 


أحي القارئ: ألا ترى أن الحجر الأسود مع صلابته وقساوته قد 
تأثر بذنوب بيٰ آدم وحطاياهم» و كان عند نزوله من الحنة أشد بياضا 
من اللبن» فسودته حطايا بني آدم» كما ورد ذلك قي الحديث المروي 
عن ابن عباس رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله 4ل «نزل 
الحجر الأسود من الحنة وهو أشد بياضا من اللبن؛ فسودته خطايا 
بني آدم». 

أي صارت ذنوب بي آدم الذين يحسحون الجحجر سببا لسواده» 
والأظهر حمل الحديث على حقيقته إذ لا مانع نقلا ولا عقلاء وقال 
بعض الشراح» والمعئ: أن الحجر الأسود لما فيه من الشرف والكرامة 
وما فيه من اليمن والب ركة شارك حواهر الحنة فكأنه نزل منهاء وأن 
حطايا بي آدم تكاد تؤثر في الحماد فتجعل المبيض منه أسودا فكيف 
بقلومم. أو لأنه من حيث أنه مكفر للحطايا عاء للذنوب كأنه من 


8 موسوعة روائع الدعاء والأذكار» أحمد بن سام بادویلان» ص۰۱۰۷ دار طویق 
للدشر والتوزيع. 


٤ ۲‏ 2 
( ) رواه أحمد والترمذي. 


٠‏ رد البلاء بالاستغفار 


الجنة» ومن کثرة تحمله أوزار بن آدم صار کأنه ذو اض شدید 
فسو دته الخطايا. 

وما يؤيد هذا أنه كان فيه قط بيض ثم لا زال السواد يتراكم 
اھا ها وني الحديث: «إذا أذنب نكتت في قلبه نكتمة 
سوداء فإذا أذنب نكتت فيه نكتة أخرى وهكذا حت يسود قلبه 
جیعه ویصیر ممن قال فیھم: لکلا بل ران على قلوبهم ما كائوا 
سبو ن4 والحاصل أن الحجر .عنزلة المرآة البيضاء في غاية الصفاء 
ويتغير .علاقاة مالا يناسبه من الأشياء حن يسود ها جميع الأحزاء وق 
الجملة الصحبة ها تأثير بإجماع العقلاء. 

قال الحافظ ابن حجر: واعترض بعض الملحدين على هذا 
الحديث فقال: كيف سودته حطايا المش ر كين و لم تبيضه طاعات أهل 
التو حيد؟ 

واخ قال أبن فب لو شا اه لكان ذلك ,ها جوت :اله 
العادة بأن السواد يصبغ ولا ينصبغ على العكس من البياض. وقال 
ا حب الطبري: في بقائه أسود عبرة لمن له بصيرة: فإن الخطايا إذا أثرت 
في الحجر الصلد فتأثيرها ثي القلب أشد» ويروي عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما- إنغا غيره بالسواد لفلا ينظر أهل الدنيا إلى زينة 
الجنةء فإن ثبت فهذا هو الجواب. 

وقوله : «إن العبد إذا أذنب ذنبا نكتت في قلإبه نكتقة 
سوداء» فان تاب ونز ع فاستغفر صقل قلبه» وإن عاد زادت حق 
() سورة المطففين: ٠١‏ . 


رد البلاء بالاستغفار ٤١‏ 


تعلو قلبه فذلك الران الذي ذكره الله». 

أحي في الله: إذا كان هذا حال الحجر الصلد الصلب مع حجارته 
وقساوته يتأثر من خحطايا بي آدم فكيف .مضغة لحم لا يتأثر من 
الأوساخ الش ر كية والبدعية وجخطايا بي آدم ولا يران عليه؟ ثم كيف 
لا يحتاج إلى اغتساله وذهاب أوساخه بالاستغفار والتوبة إلى الله؟ 
وفقنا الله لذلك آمين. 


۲ رد البلاء باللاستغفار 


الأدعية والاستغفار على لسنة أنبياء الله ورسوله علیپم 
السلام 


-١‏ على لسان نوح عليه يه السلام-: فقت استغفروا ربٔکہ 
إل كان غفارا * يرل السَماء عَلَيْكم دارا * وي دذكم 

م صر 0 5 تًا ° 0 
بارال وبين ويَجعل اكم جن ت ویجْعل لَکر ا نهار 

قال القرطي سره الله- في تفسيره رآهم -أي نوح- عليه 
السلام- أهل حرص على الدنيا فأمرهم بالاستغفار وكأنه قال مههم: 
هلموا إلى طاعة الله فإن قى طاعة الله درك للدنيا والآحرة". 

وقول ابن کثیر - رهه الله: كأنه قال هم: أي إذا تبتم إلى الله 
واستغفرتموه وأطعتموه كثر الرزق عليكم» وأسقاكم من ب ركات 
السماء وأنبت لكم من بركات الأرض: اتيت لكر الررع وأدرً 
وجعل لكم جنات فيها أنواع الثمار وخللها بالأمار الجارية بينها". 

وحاء رجحل إلى الحسن البصري يشكو إليه الجدوبة فقال: استغفر 
الله وشکا إليه آحر الفقر» فقال له: استغفر اللّه» وقال آخر: ادع الله 
أن يرزقن ولداء فقال له: استغفر الله» وشکا إليه آحر جفاف بستانه 
فقال له: استغفر الله فلما قبل له في هذا قال: ما قلت شيامن 


() سورة نوح: ۱۲-۱۰. 
() القرطي: ۲۸۹/۱۸ في تفسيره. 
() تفسیر ابن کثیر: ۱۸۳-۱۸۲/۸ . 


: ي- آية الله تعالى يقول: -: قلت استغفروا رك اله كان 
غفارًا * ُرْسِل السَمَاء عْكه م مدرارا * ویم دكم بارال ونين 
رم 0 ° م وة ° ۹ 
ريَجْعَل کُم ج ت ویجعل لک أ i‏ 

وهكذا تحقق أن الاستغفار علاج فعال» ودواء سريع لإزالة 
الكروب» وإذهاب كل ضيق» بيد أنه استغفار يجب أن يقرب 
بالصدق وإلا فتوبة الكذاب واستغفاره لا فرج كرباء ولا تريح هما 
ولا ترفع بلاء. قال الفضيل بن عياض سرجه الله-: "استغفار بلا 
إقلاع توبة الكذابين"'. 
شتا وان لم فز کی وکزحت ران من الکاسرین). وهي 
الكلمات ال قال الله تعالى عنها: قى آَم مِنْ رنه e‏ 
قاب عَلَيهِ له هو لواب الرّحيم7. 

۳- وعلى لسان سيدنا يونس -عليه السلام- إذا دعا في بطن 
الحوت فقال: إلا لَه إل انث سبحائك اي اي 
الظاليين#. 

E‏ : إو استغفروا ر 

ہوا بوا اليه إن ربّي رَحِيم ودود . 


A? 


8 سورة نوح: .١۲-١۱١۰‏ 
() سورة الأعراف: ۲۳. 
0 سورة البقرة: ۳۷. 
8 سورة الأنبياء: ۸۷. 
() سورة هود: ٩١‏ 


- وعلى لسان سيدنا صا عليه السلام-: ( : يا قوم اغبدوا 
اله ا كم مِن اله َه هو ألشأكم من الأزض واستغمركم فيه 
َاستغفِرُوة ثم وبوا َه إن ربّي قريب مُجيب). 

-٦‏ وعلی لسان سيدنا موسى - عليه السلام: لإي ظَلَْت 
سي اغفر لي . 

N‏ وى سيدنا هود - عليه السلام: :را قوم 
استلفروا ربكم ٿم وبوا إل يسل السُّمَاء عَكَيْكم يذرارًا 
وركم فة إلى فویك. 

۸- وعلى لسان سيدنا وقدوتنا خمد 44 قاس تقيمُوا لبه 
و استغفر و 0‰ . 

۹ - وقالت بلقي : ارب إي طَلَمّْت تفسي وَأسْلَمْت مَعَ 
لفان ل 
HT‏ علمي دعاء ادعو به ٿي صلا .. فقال: «قل: اللهم إن 
ظلمت نفسي ظلما كثيراء ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي 
مغفرة من عندك وار هني» إنك أنت الغفور الرحيم» 
() سورة هود: 2 
() سورة القصص: .٠١‏ 
() سورة هود: .٥۲‏ 
(أً) سورة فصلت: ا 
() سورة النمل: .٤٤‏ 
)( رواه البخاري ومسام. 


رد البلاء باللاستغفار £٥‏ 


أحي القارئ .. أحن القارئة“: ونما يستغفر ويتاب منه ماي 
النفس من الأمور الي لو قالما أو فعلها عُذب. قال تعالى: #إوإن دوا 
E E SS‏ 
MiR‏ 

فهو يغفر لمن يرجحع عما ني نفسه» فلم يتكلم به» ولم يعمل» 
كالذي هم بالسيعة و لم يعملهاء وإِن ت رکها لله کتبت له حسنته. وهذا 
ما يستغفر منه ويتوب» فإن الاستغفار والتوبة من کل ما کان سببا 
للذم والعقاب. وإن كان لم يحصل العقاب» ولا الذم فإنه يفضي إليه» 
فيتوب من ذلك: أي يرحع عنه» حن لا يفضي إلى شر» فيستغفر الله 
منه» أي يطلب منه أن يغفر له وقد يظن ظنون السوء باطلة» وإن ۾ 
یتکلم بها فاِذا تبین له فیهاء» استغفر الله وتاب. وظلمه لنفسه یکون 
بترك واحب» کما یکون بفعل حرم فقوله تعال: اومن يَعْمَل سُوءا 
او يَظلِم َفسَهُ ثم سنتغفر الله جد الله غفورًا رحيمً). 

أن ظلم النفس جنس عام يتناول كل ذنب» فقد ربط الله عز 
تخل من لال انات على السة الا با ءارشل اة كورة تين 
الاستغفار وهذه الأرزاق» وهذه القاعدة الي يقررها الققرآن قي 
مواضع متفرقة» قاعدة صحيحة تقوم على أسبابها من وعد الله» ومن 
سنة الحياة. كما أن الواقع العملي يشهد بتحققها على مدار القرون» 


() الاستغفار أهميته وحاحة العبد إليه» ابن تيمية» ص١٠٠-٦۳»‏ دار القاسم الرياض: 
۰ هھه. 

0 سورة البقرة: .۲۸٤‏ 

(") سورة النساء: ٠١‏ 


٤٦‏ رد البلاء باللاستغفار 


والحديث قي هذه القاعدة عن الأمم لا عن الأفراد. 

إذا وما من أمة قام فيها شرع اللّه» وابجهت اتجاهها تحقيقق اله 
بالعمل الصاح والاستغفار المنبى من حشية اللّه» ما من أمة اتقت الله 
وعبدته وأقامت شريعته: فحققت العدل والأمن للناس جميعاء إلا 
فاضت فيها النيرات» ومكن الله ما ق الأرض واس تخفها فيها 
بالعمران وبالصلاح سواء. 

التوحيد والاستغفار" 
يقرن كران القرآن بن الترحيد والاستغفار؛ لأت فيهما ني 


ن 


النقص عن الخالق» والاعتذار من نقص الخلوق» فقوله: إلا إلَهَ إل 


نت سْبْحائك إلّي کت مر التالمن ان الخ ماقتو اقرار 
بوحدانية الله عز وجل وتنزيهه عن النقائص والعيوب» ثم الاعتراف 
بظلم العبد نفسه بالنطايا والذنوب والاستغفار طلب وإنغا صل 
الطلب بين يدي الثناء والمدح» وأعظم مطلوب هو الله عز وحل» 
وأعظم ما يعدح به التوحيد الخالص» وذكر وحدانيته في ربوبيته 
وألوهيته وأمائه وصفاته وأفعاله» فحسن تقدم هذا الثناء العظيم. 
وقد ورد في الحديث: «أفضل الدعاء: لا إله إلا الله أحرجحه 
مالك ق الموطاً فسئل بعضهم: كيف جعلها دعا وهي إتبات 
وتقرير؟ فقال: إن من أثن عليك فقد تعرض لك بالسؤال كماقال 


8 حدائق ذات ممجة» د. عائض القرني» ص۲۰۹۹ ط٣‏ . 


رد البلاء باللاستغفار ۷ 


آذك حاجن ام قك كفان. باك إن شيمعك؛ الحياء 
إذا أثن عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الناء 


وقال تعالى: افَاعْلَّم ائه ّا َه إلا الله واستغفر لدلبك#». 
فبداً بالعلم قبل القول والعمل» وقدم العوحيد الذي هو أصل الأصولء 
وأمر بالاستغفار الذي هو سبب لحصول الحبوب» ودفع الموهوب» 
فمن عرف سر هاتين الكلمتين» لا إله إلا الله واستغفر الله أحبهما 
وأكثر منهماء وتعلق بمماء وأدمن من تكرارهماء وتعلم أسرارهماء 
وتفقه قي معانيهماء وقضى وقته بين اعتراف بالحميل وإقرار بالمعروف 
لصاحبه تبارك وتعالى» وثناء عليه» وإعانا بوحدانیته» بین تبر مسن 
الحلول والقوة والاعتراف بظلم النفس وقلة البضاعة» ورداءة 
المحصول» واتمام النية» والانكسار عن تذكر الخطيعة» ومقت الذات 
غاية المقت» ولوم النفس غاية اللوم على ما فرطت في حنب الله 
وأكثرت من عخالفة أوامر الله» وعندما يحصل عفو الله ومغفرته 
ورضوانه» فما هطلت سحائب الرضوان إلا برضا الرحهن» 
والانكسار بين يديه» وتفويض الأمر إليه» والت و كل عليه. 

وذكر ابن أبي الدنيا زين بن أسلم قال: قال عثمان بن عفان - 
زضی الله عتهد: فال زول اله : «إذا احتضر الميت فلقنره لا إله 
إلا الى فانه ما من عبد یخم له با عند موته إلا کانت زاده إلى 
الجنة»» وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه-: "أحضروا موتاكم 
ولقنوهم: لا إله إلا الله وذکروهم» فإِمُم یرون مالا ترون" . 


E O) 


(") أحرجه عبدالرزاق: ٠٠ ٤١‏ وابن أيي شيبة في مصنفة: .٠٠٠١/۳‏ 


A‏ رد البلاء بالا ستغفار 


قال العلماء: تلقين الموتى هذه الكلمة سنة مأثورة عمل يها 
المسلمون. وذلك ليكون آحر كلامهم لا إله إلا الله فيختم له 
بالسعادة ولیدحل تي عموم قوله 4: «من کان آخر کلامه لا إِله إلا 
الله دخل الجنة». 


وروي عن أي هريره رضي الله عنه- قال: معت رسول اله 
يقول: «حضر ملك الموت رجلا قال: فنظر في قابه فلم يجد فيه 
شيئاء ففك ييه فو جد طرف لسانه لاصقا بحنكه يقول لا إله إلا 
الله فغفر له بكلمة الإخلاص»° 7. 

أحي القارئ .. أحيّ الفا ا ي 9 ا 
لمن ابتلي بالوسوسة ق الوضوء أو ف الصلاة أو شبههماء فإن 
الشيطان إذا مع الذكر خحنس: أي تأر وبعد ولا إله إلا الله رأس 
الذكر» ولذلك احتار صفوة هذه الأمة لا إله إلا الله لأههل الخالوة 
وأمروهم بالمداومة عليهاء وقالوا: أنفع علاج قي دفع الوسوسة الإقبال 
على ذکر الله تعالی والإکثار منه في کل وقت وتي کل حال» کما 
أخبرنا ل بذلك إن الوسواس إغا يبتلى به من كمل إمانهء فإن اللص 
لا يقصد بيتا حربا. 


() اأُحرحه ابو داود من حدیث معاذ ابن حبل -رضی الله عنه. 

» ۲ 

( ) رواه البيهقي . 

() حياة البرزخ» طلال مکي الخیمي» ط۱» ص۷1»› ٤۲۹‏ ١ه.‏ 

.ه۱٤۲۸ إبلیس حطیب جهنم أحمد بادویلان» ص٤۰۱۲ ط۱-‎ )٤( 


رد البلاء باللاستغفار ۹ 


الاستغفار بالقلب واللسان 


سئل الإمام ابن تيمية رهه اللّه: هل المراد كر الاستغفار 
باللفظ؟ أو أنه إذا استغفر ينوي بالقلب أن لا يعود إلى الذنب؟ وهل 
إذا تاب من الذنب وعزم بالقلب أن لا يعود إليه» وأقام مدة ثم وقع 
فيه أفيكون ذلك الذنب القدم يضاف إلى الثاني؟ أو يكون مغفورا 
بالتوبة المتقدمة؟ وهل التائب من شرب الخمر يشربه ق الآأحرة؟ 
ويلبس الحرير ق الأحرة؟ 

فأجاب سرجه الله: 

الحمد لله .. بل المراد الاستغفار بالقلب مع اللسان» فإن التائب 
من الذنب كمن لا ذنب له» كما في الحديث الآحر: «لا كبيرة مع 
ا ا ر ای افر 
e‏ قال تعالى: لإوَالذ اين إذا لوا 

حشة أو ظلَمَوا اَلْفسَهُم ذكرُوا الله فاستَغفروا لذئوبهم رمن 

N 

EN Eula a 
أن يتوب أيضاء وإذا تاب قبل الله توبته أيضا.‎ 

وقد تناز ع العلماء ق التائب من الكفر» إذا ارتد بعد إسلامه» ثم 
تاب بعد الردة وأسلم. هل يعود عمله الأول؟ على قولين مبناما أن 
الردة هل تحبط العمل مطلقاء أو تحبطه بشرط الموت عليها 


() سورة آل عمران: ٠۳١‏ . 


رد البلاء باللاستغفار 


-١‏ فمذهب أي حنيفة ومالك أمُا تحبطه مطلقا. 

۲- ومذهب الشافعي أما تحبطه بشرط الموت عليها. 

والردة ضد التوبة» وليس من السيئات ما يحو جميع الحسنات إلا 
الردةء وقد قال تعالى: وبوا إلى الله وة تصو ى . 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه-: "توبة نصوحا": أن 
يتوب ثم لا يعود» فهذه التوبة الواجبة التامة. ومن تاب من شرب 
ا لخمر» ولبس الحرير» فإنه يلبس ذلك في الأاحرة» كماجاءيي 
الحديث الصحيح: «من شرب الخمر ثم لم يتب منها حرمها». 

وقد ذهب بعض الناس كبعض أصحاب أحمد: إلى أنه لا يشرها 
مطلقاء وقد طا رآ و الض اب الف غاي جهو ر السلين". 

صيغ الاستغفار 

- ارب اغفر لي وتب علي . 

- "أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه". 

- "استخفر الله سببحان الله وجحمده". 

- "اللهم اغفر لي حطيئي وحهلي» وإسراق في أمري» وما نت 


اعلم به مي» اللهم اغفر لي حدي وهزلي» وحطأي وعمدي» وکل 
ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخحرت» وماأسررت وما 


۱ » 
( ) سورة التحرى: ۸. 
() الاستغفار أهميته» ابن تيمية» ص٥٤»›‏ ط١‏ دار القاسم: ٤٠١‏ ١ه.‏ 


رد البلاء بالاستغفار o١‏ 


أعلنت» وما أسرفت وما أنت أعلم به ميْ» إهي لا إله إلا أنت". 

- "اللهم اغفر لي ذڼي کله» دقه وحله» وله وآحره» سره 
وعلانيته . 

- اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت» 
فاغفر لي مغفرة من عندك» وارحمي» إنك أنت الغفور الرحيم'. 

- "أستغفر الله وأتوب إليه" (مائة مرة في اليو“ . صحابي 
الحديث هو الأغر بن يسار المزني -رضي الله عنه- قوله: "استغفر الله 
وأتوب إليه" ظاهره أنه يطلب المغفرة ويعزم على التوبة. 

وقد استشكل وقوع الاستغفار من البي 5 وهو المعصوم» وهل 
الاستغفار يستدعي وقو ع معصية؟ وأجيب بعدة أجوبة» منها قول ابن 
بطال رهه اللّه: الأنبياء أأشد اجتهادا في العبادة» لما أعطاهم الله تعالى 
من ال معرفة» فهم دائبون في شكره معترفون له بالتقصير» أي: أن 
الأستغفار من التقصير ف أداء الحق الذي يجب له تعالى» ويحتمل أن 
يكون لاشتغاله بالأمور المباحة من أكل أو شرب أو جماع» وغير 
ذلك نما يحجبه عن الاشتغال بذكره ومنها أن استغفاره تشريع لأمته» 
واللّه أعلم. 


قال العلماء: الاستغفار المطلوب» هو الذي يحل عقد الإصرار 


۱ 

( ) رواه البخحاري ومسلم.. 

() هذا الجحديث ما تفرد به كل واحد منهما عن الآخحر» فحديث البخاري من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه- ويلفظ "والله إني لاستغفر الله وأتوب إليه» في اليوم 
أكثر من سبعين مرة". واللّه أعلم. 


o۲‏ رد البلاء بالا ستغفار 


ويثبت معناه قي الجنان لا التلفظ باللسان. 
ختم الجالس بكفارة الجلس 

لما كان الإنسان ضعيفاء و كان الشيطان حريصا على إضلاله 
والسعي دوما إلى إغوائه» والنيل منه عن طريق اقترافه للسيئات فكان 
منه أن تربص للمسلمين تي بحالسهم» وأنديتهم حرضا هم على قول 
الرور والباطل. ولا کان الله رؤوفا بعباده شرع هم على لسان نبيهم 
كلمات يقولوفا» تكفر عنهم ما علق جم من أدران ذلك امجلس» ثم 
امتن عليهم ربمم بأن جعل هذه الكلمات طابعا مجلس الخير فالحمد لله 
أولا وآخرا. وهذه الكلمات حاءت قي حديث أي هريرة -رضي الله 
عنه- قال: قال :E‏ «من جلس في مجلس کثر فيه لَغطه. فقال قبل 
أن يقوم: سبحانك ربنا وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك, غ أتوب 
إليك إلا غفر الله له ما كان في مجلسه ذلك»'. وعند الترمذي 
«سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب 
إليك». 

ومن حديث عائشة رضي الله عنها- أن رسول الله يل كان إذا 
حلس جحلسا أو صلى تكلم بكلمات فسألته عائشة رضي الله عنها- 
عن الكلمات فقال: «إن تكلم بخير كان طابعا عليهن إلى يوم 
القيامةء وإن تكلم بغير ذلك كان كفارة له» سبحانك اللهم 
وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك.». 


() رواه أحمد. 


٤ 1 ۲‏ 
( ) رواه النسائي وأحمد. 


رد البلاء بالاستغفار or‏ 


أحي القارئ: فإذا كنت مع إحوانك أو قي أي احتماع أو 
مجلس يجب أن لا تغفل عن هذا الدعاء. فمعلوم أن البلاء والعذاب 
لا ينزلان إلا بسبب الذنوب» وإن الرحهمة والسكينة تنزل بذكر الله 
وطاعته واتباع رضوانه فالمعاصي والسيئات والذنوب هي موحبات 
العذاب والبلاء ف النفس والمال والحسد. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما- أنه م يكن يجلس مجلسا 
كان عنده أحد أو لم يكن إلا قال: "اللهم اغفر لي ما قدمت وما 
أحرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت» وما أنت أعلم به ميْ» 
اللهم ارزقني من طاعتك ما تحول به بيي وبين معصيتك» وارزقيٰ 
من حشيتك ما تبلغن به ر متك وارزقيٰ من اليقين ما تهون به علي 
مصائب الدنياء وبارك لي في معي وبصري» واحعلهما الوارث 
مي» اللهم احعل ثأري على من ظلميْ» وانصرن على من عادان» 
ولا تجعل الدنيا أكبر مي ولا مبلغ علمي» اللهم لا تسلط علي من 
لا ير مي" فسئل عنهن ابن عمر رضي الله عنهما- فقال: کان 
رسول الله کل نتم ن جلسه. 

ومنه دعاء أي مالك الأشجعي -رضي الله عنه- عن أبية أنه 
يعلم من أسلم أن يقول: "اللهم اغفر لي» واهدنٰ» وارزقيٰ» وعافيٰ 
ا 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه- قال: قال رسول الله يل: «ما 


(') صحیح الحاکم ۲۸/۱ ي ابلستكروك و صححه الذهي ووافقه. 
() صحيح مسلم (۲۹۹۷) ف الذكر والدعاء. 


o٤‏ رد البلاء بالا ستغفار 


من قوم یقومون من مجلس لا یذکرون الله تعالی فيه إلا قاموا عن 
مثل جيفة حمار» وكان هم حسرة»'. 

ا آي الس کف يكره اك غل ك اه وراك 
ع اماك من ال كل ذلك د عل ضلا با ر ماقا ت 
وليكون الله حاضرا معك لا يغيب عن ذهنك» تراه ي کل شيء 
تقع عليه عينك وفي كل كلمة تسمعها أذنك. ويكون شعارك "الله" 
أولا وأحيرا وهو معك أينما كنت وعلى أي موضع تكون وني أي 
مكان: وهو مَعَكم أيْنَ ما كنعْم# إن ذلك هو السلوك الحسن 
والمنهج السليم الذي رسمه لك المادي الأمين» فكن يا أحي ممن 
طابتهم العناية وحذبتهم للحضرة العلية» فعاشوا في الدنيا سعداء 
لقرهم من الله وفي الآحرة من الفائزين برضوان الله وعبته. 

والآن ترى ماذا كان وضع أصحاب القلوب الكبيرة والنفوس 
العلية والأجسام الطاهرة عند دعوتمم لرب الأرباب وتضرعهم إليه؟ 
ماذا كانت النتيجة؟ 

سيد الاستغفار 


عن شداد بن اوس رضي الله عنه- أن رسول الله ي يقول: 
«سيد الاستغفار أن يقول العبد: ريي لا إله إلا أنت» خلقتني وأنا 
عبدك» وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر 
ما صنعت» أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذني فأغفر لي إنه لا 


)( موسوعة الدعاء» حامد أحمد الطاهر» ص۲۸۷» ط ١ء‏ ۷١۲١٤١ه‏ -١٠٠۲م.‏ مكة 


المكرمة. 


رد البلاء باللاستغفار o0‏ 


يغفر الذنوب إلا أنت. من قاها بالنهار موقنا ما فمات قبل أن 
يعسي فهو من آهل الجنة» ومن قاها من الليل وهو موقن بما. 
فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة». 

قال رسول الله ل: «من لزم الاستغفار جعل الله من كل 
ضیق مخرجا ومن کل هم فرجاء ورزقه من حیث لا بحتسب». 

قال الطي: لما كان هذا الدعاء جامعا لمعا التوبة كلهاء استعير 
له اسم السيد» وهو قي الأصل الرئيس الذي يقصد ق الحوائج 
ويرحع إليه ثي الأمور. 

قوله: «وأنا على عهدك ووعدك» قال الخطابي: يريد أنا على 
ما عاهدتك عليه» وواعدتك من الإعان وي الطاعة لك ما 
استطعت ا . پرید بذلك قوله تعالٰی: رذ أحَذ ربك ِن بني 
ادم من ظهورهم ذرَهم رأشهدُم على اسهم الت برنكم 
قالوا بی شهدا أن بَقولوا يوم ليام ة إا كُاعَنْهَذا 
غافلى#. 

قال الحافظ: وقي قوله: «ما استطعت» إعلام لأمته أن أحدا لا 
يقدر على الإتيان بجميع ما يجب عليه لله ولا الوفاء بكمال طاعة 
لله والشكر على النعم» فرفق الله بعباده ولم يكفلهم من ذلك إلا 
وسعهم. 
(') صحيح البخاري. 


٤ ۲‏ 
( ) رواه اي داود. 
() سورة الأعراف: .٠١۷١‏ 


٥٦‏ رد البلاء بالاستغفار 


قال ابن أبي جمرة: جمع البي بل في هذا الحديث من بديع 
المعاني» وحسن الألفاظ ما يحق أن يسمى به سيد الاستغفار. 

ففيه: الإقرار لله وحده بالألوهية» والاعتراف بأنه الخالقء 
والإقرار بالعهد الذي أحذه عليه» والرحاء .ما وعد به» والاستعاذة 
من شر ما حن العبد على نفسه» وإضافة النعماء إلى موحدهاء 
وإضافة الذنب إلى نفسه ورغبته في المغفرة» واعترافه بأنه لا يقدر 
أحد على ذلك إلا ال . 


() تطريز رياض الصالحين» فيصل بن عبد العزيز آل مبارك. 


رد البلاء بالاستغفار oV‏ 


فضائل الاستغفار 


-١‏ أنه طاعة لله عز وحل. 

-٣‏ أنه سبب لمغفرة الذنوب. 

٤‏ - الإمداد بالأموال والبنين. 

-٦‏ سبب لزيادة القوة بكل معانيها. 

۷ سبب للمتاع الحسن. 

۸- أنه سبب لدفع البلاء. 

-٩‏ سبب لإيتاء كل ذي فضل فضله. 

=١‏ الأمعتفار سيب ارول الرجة. 

-١١‏ وهو تأس بالبي بية؛ لأنه كان يستغفر الله قي اجس 
الواحد سبعين مرة» ويي رواية: مائة مرة. 

يقول ابن كثير رجه الله- عن فضيلة الاستغفار وقت 
الأسحار: وثبت ف الصحيحين عن جاعة من الصحابة أن رسول 
الله ل قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء 
الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير» فيقول: هل من سائل 
فأعطیه؟ هل من داع فاستجب له؟ هل من مستغفر فأغفر له». 


0۸ رد البلاء باللاستغفار 


أولا: غفران جيع الذنوب» ويشتمل ذلك ذنوب العبد الي م 
ها أو تسا وق ا اها اه مهما صخرت ار مت عا 
السنون» وقد حكى الله عن أناس غفلوا عن أعمالمم ففاحأقم يوم 
القيامة قال الله عنهم: ودا لهم من الله مَا لم يكوئوا 
يحتسبون)#. 

ثانيا: الدحول على الله من باب الخضوع والخشية والإحبات» 
وهذا يورث التواضع باطنا وظاهرا. 

ثالثا: الاقتداء بالرسول ييي وظاهر ما في الاقتداء به من البركة 
وحصول الخيرات. 

رابعا: الاعتراف بالتقصير في الطاعات والخوف من الذنوب هو 
مطية الإقبال على التزود من النوافل وعمل الصالحات والاستكثار 
من الحسنات. 

حامسا: اححافظة على سلامة القلب وصفاته من آثار الذنوب» 
كما حاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه- قال: «إن 
العبد إذا أخطأً خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداى فإن هو نزع 
واستغفر وتاب: صقل قلبه». وقد قال 4: «کل بني آدم 


۱ 

( ) سورة الزمر: .٤١‏ 

4 ٤ 
رواه آحمد والترمذي.‎ ) ( 


رد البلاء باللاستغفار ۹ 


خطاءء وخير الخطائين التوابون»'. 
فوائد الاستغفار 


وللاستغفار -أحي القارئ- فوائد كثيرة منها ما يلي" . 

-١‏ أنه جحاء قي القرآن الكريم ما يو كد أن الاستغفار قرين 
الصبر والصدق a‏ 
اسا مدح المؤمنين المحلصين. قال تعالى: لين يقولون ربا 
إا اما فاغفر لتا ذو تا وَقنا عذاب الثار * الصابرين والصادقن 


ر 
ر 


والقانين وَالْمُنْفقن والمُْستغفِرينَ ‏ بالاسْحَار ) ر . 
۲- أنه حصن حصين ومکين ضد اقم واا ولبات 
والكوارث وانحن قال تعالى: #إومَا كان الله ليعذبهم وات فيهم 
وما كان الله مُعَذبَهُم وهم يستغفرٌون)0. 
۳- إن الاستغفار مفتاح الرزق وجلبة للخصب وسبب لتدفق 
ب ركة الأرض والسمايء و 6ا او وزيادتهاء قال 
تعال :قلت استغفروا رب له کان غفارًا رمل الل 
علَيْكُمْ مذرارا * ويُْدذكم بأفوال وبين وجل كم جات 


(') رواه أحمد والترمذي. 

() النتقى من الفوائد الإعانية -مصطفى حقي» ص٤۷»‏ طا -٤١٤١ه‏ - 
۳ ۰م» دار طويق -الرياض. 

() سورة آل عمران: ۱۷-۱٩‏ . 

() سورة الأنفال: .٠۳‏ 


ب رد البلاء باللاستغفار 


ويحْعَل لَك لر 
والأحزان ومخرج من كل ضيق» وفي الحديث: «من لزم الاستغفار 
جعل الله له من کل هم فرجا ومن کل ضیق حرجا ورزقه من 
حيث لا يحتسب» وهذه الفائدة مستفادة من القرآن الكري؛ لأن 
الا تقفار دلبل على ار ىوق اتشر جاء فول مال: ون 
يق الله بجعا له مَخْرَجًا * ويَرزقةُ مِن حَيْث ا بحسب i‏ 
O o‏ 
فما أحرانا اليوم» وذنوبنا تناطح الحبال» وتكاثر زبد البحر أن 
ندرك هذه الحقيقة» وأن نبادر إلى الاستغفار قي كل حال. وأعلى 
درحات الغفران هى العفو» لذا بحد في القرآن إن العفو سبق المغفرة 
والرحمة ف قوله تعال :اغف علا اغف نا وحمت أذ انت مولًاتا 
۾ ەم ر (Mf‏ 
فانرا عَلَى الْقوْم الكافرين 
من جوامع الاستغفار 


- «استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم 
وأتوب إليهء وأسأله التوبة والمغفرة». 


۱ ا 

( ) سوره نوح: ۱۳-۱۰. 
() سورة الطلاق: .٠-۲‏ 
0 سورة البقرة: .۲۸١‏ 


رد البلاء باللاستغفار “١‏ 


- « اللهم مغفرتك أوسع من ذنوي ورحمك أرجى عدي 
من عملي إنك تفر اللاتوب لن اء وان الغزر الرحت يا 
غفار اغفر لي» يا تواب تب علي يا رهن ار حني» يا عفو أعفو 
عني» يا رؤوف أرأف بي». 

- «اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطأي وعمدي وكل ذلك 
عندي» . 

- «اللهم إن أستغفرك من كل ذنب أذنبته» وتعمدته» أو 
جهلته» . 

a 
الندامة» ويحبس الرزق ويرد الدعاء».‎ 

- «اللهم إن أستغفرك من كل ذنب تبت منه ثم عدت 
إليه». 

- «وأستغفرك من النعم التي أنعمت ها علي» واستعنت جا 
علي معاصيك» وأستغفرك من الذنوب التي لا يطلع عليها أحد 
سواك» ولا ينجيني منها أحد غيرك» ولا يسعها إلا حلمك» 
وكرمك» ولا ينجیني منها إلا عفوك». 

- «اللهم إن أستغفرك وأتوب إليك» من كل ذنب أذنبته» 
ولكل معصية ارتكبتهاء فاغفر لي يا أرحم الراهين». 

- «اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يدعو إلى غضبك, أو يدن 
إلى سخطك» أو يميل بي إلى فيتني عنهء أو يبعدني عما دعوتني 


۲“ رد البلاء باللاستغفار 


إليه». 


- «اللهم إن أستغفرك لكل ذنب يمحق الحسنات» ويضاعف 
السيئات» ويحل النقمات» ويغضبك يا رب الأرض والسموات». 

- «اللهم إن أستغفرك من كل ذنب يدعو إلى الكفر» 
ويورث الفقر» ويجلب العسرء ويصد عن الخير» ويهنك الستر». 

- «يا من إذا عظمت على عبده الذنوب وكثرت العيوب» 
فقطرة من سحائب كرمك لا تبقي له ذنباء ونظرة من رضاك لا 
تترك له عيباء أسألك يا مولاي أن تنوب علي وتغفر 0 
ا 

وقت الاستغفار 

الاستغفار نوعان: 
۱- استغفار ذکر: ویکون على صيغة ورد يومي کالاستغفار 
سبعين مرة قي اليوم. 

- واستغفار توبة: وله شروطه» وهو الاستغفار بسبب ذنب 
رة اا ا ا ا التب وھ ب ع 
ومعلوم لدينا أن باب طلب المخفرة من الخفور الكرم سبحانه مفتوح 
لعبده تي كل وقت» بيد أن أفضل وقت للاستغفار والتوبة من 
الذنب هو أقرب وقت بعد وقوع الذنب» وعلى الإنسان ألا يغره 


طول الأمل» يقول الله تعالى: لم اة عَلَى الله للذِين يَعْمَلون 


() موسوعة روائع الدعاء والأذكارء أحمد بادويلان» ص١٠٠.‏ 


رد البلاء باللاستغفار ۳ 


السوءَ بجَهَاة ثم يوون من قريب اوليك يوب ا 
SENS‏ ولت ال ب الاين يلون ٠‏ لسيات 


حتی إذا حضر أَحَدَهُم المَوْت قال إي بت الآن ولا الذي 
يموئون وهم كُفار وليك أغتذت لَه عَدَابا ألي)٠.‏ 

ومن أفضل الأوقات للاستغفار الثلث الأحير من اليل قال 
رسول الله 45: «ينزل ربنا عز وجل حين يبقى ثلث الليل الآخر 
فيقول: من يدعون فاستجب له من يستغفرن فأغفر له حت 
يطلع الفجر». 

ومن كمال الاستغفار اتباع السيئة الحسنة» عن أبي الدرداء - 
رضی الله عنه- قال: قال رسول الله 4: «اتق الله حيث ما كنت› 
واتبع السيئة الحسنة تمحها»". 

الاستغفار هنا من ذنوب الي تكون بين العبد وربه» أما 
الذنوب المتعلقة بالعباد فلابد من استبراء العباد منها. 

قيل للأوزاعي وهو أحد رواة الحديث: كيف الاستغفار؟ قال: 
رل "استغفر ا "۳ 


«رب إني ظلمت نفسي» واعترفت بذني فاغفر لي» وإن ۾ 
تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين» اللهم اغفر لي ما قدمت وما 
أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني» أنت المقدم 
AEE‏ 


() رواه الترمذي. 
0 سورة النساء: .۱۸-١۷‏ 


٤‏ رد البلاء باللاستغفار 


وأنت المؤخر لا إله إلا أنت»'. 
مفاتيح المغفرة 

للمغفرة مفاتيح نذكر منها ما يلي: 

* أولا: آمين حلف الإمام: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه- قال رسول الله : «إذا امن 
الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة: غفر له ما تقدم 
من ذنبه». 

* ثانيا: اللهم لك الحمد بعد الرفع من الركوع: 

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله بل: «إذا 
قال الإمام: مع الله لمن مده فقولوا: الله ربنا لك الحمد فإانه 
من وافق قوله قول الملائكة: غفر له ما تقدم من ذنبه»". 

* ثالغا: الدعاء الوارد بعد الفراغ من الطعام: 

عن انس رضي الله عنه- قال: قال رسول الله بٍ: «من أكل 
طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمنى هذا ورزقنيه من غير حول 
مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه». 


(') ذکر الله وائل یوسف محمد الدسیماني» ص۹٩۸»›‏ ط۱ ¬ ۱٤۲۸‏ هھ - ۲۰۰۷ 


دار لقاسم -الرياض. 
)( رواه البخاري ومسلم. 
0( رواه البخاري ومسلم. 
() رواه الترمذي وابن ماجه. 


رد البلاء باللاستغفار °“ 


* رابعا: التسبيح دبر الصلوات: 

عن أبي هريرة حرضي الله عنه- قال: قال رسول الله ل: « 
من سبح الله دبر کل صلاة ثلانا وثلائین» وحمد نلانا وثلانین» 
وكبر ثلاثا وثلائين» فتلك تسعة وتسعونهء وقال تام المائة: لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على كل 
شيء قدیر: غفرت خطاياه وإن كانت مغل زبد البحر». 

* حامسا: سبحان الله وبحمده قي اليوم مائة مرة: 

عن أبي هريرة حرضي الله عنه- أن البي بيك قال: «من قال 
سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة حطت خطاياه: وإن كانت 
مغل زبد البحر». 


اا عد و و 


عن أبي هريرة رضي الله عنه- أن رسول الله يل قال: «إذا 
توضأً العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه» خرج من وجهه كل 
خطيئة نظر إليها بعينه مع الاء أو مع آخر قطر الما فإذا غسسل 
يديه خرج من يديه كل خطيئة كانت بطشها يداه مع الماء أو مع 
آخر قطر الماءء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيمة كانت 
مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماءء حتى يخرج نقيا من 
الذنوب». 


8 رواه مسلم. 
)0( رواه البخاري ومسام. 


0 رواه مسلم. 


6 رد البلاء باللاستغفار 


سابعا: عند ماع المؤذن: 


عن سا بن أن وقاص رضن الله عنه- عن رسول الله عل أنه 
قال: «من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله» رضیت بالله ربا وعحمد 
ي رسولا وبالإسلام دا غفر لدف 


عن أنس بن مالك رضي الله عنه- قال: قال رسول الله : 
«ما من قوم اجتمعوا يذ كرون الله لا يريدون بذلك إلا وجههء إلا 
ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم» وقد بدلت 
سیئاتکم حسنات»”". 

الاستغفار والذ كر دبر کل صلاة 


يسن ذكر الله والاستغفار عقب الصلاة المكتوبة كما ورد فى 
الأحبار فيقول استغفر الله ثلاث مرات ويقول اللهم أنت السلام 
ومنك السلام تبا ركت يا ذا الحلال والإكرام". 

کا ورد فن وان فال کان رسول اله إا انضرف فن 
صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: «اللهم أنت السلام ومنك السلام 
تبا ركت يا ذا الجلال والإكرام». 


ا ورد هن الاک عا روق ع عة اله بن الزور آه كان 
ووا شل 


0 رواه أحمد. 
() رواه الجماعة إلا البخاري. 


رد البلاء باللاستغفار ۷ 


يقول في دبر كل صلاة حين يسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم» ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله 
القتاء الخسحة. لا إله إلا اله خلصين له الدين ولى كره الكافرون: 
قال: و کان رسول الله ی یهلل یمن دبر کل صلاة. 

وكان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله ومحده لا 
شريك له له املك وله الحمد وهو على كل شيء قدير: اللهم لا 
مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا المد منك 
الیر“. 


ویسبح لاتا وثلاٹين» ومد ٿلانا ولا نين» ود یکم ثلاتا 
وثلائين» كما في الصحيحين من رواية أي صالح السمان عن أبي 
هريرة رضي الله عنه- مرفوعا تسبحون وتحمدون وتکبرون دبر 
كل صلاة ثلاثا وثلاثين ونمام المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» ويعقده بيد وبيد 
الاستغفار أي يضبط عدده باصا 


وعن معاذ بن حبل رضي الله عنه- أن رسول الله ج قال: 
«أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني 
على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك» . 


8 رواه أحمد ومسام. 

۲ 

( ) متفق علیه. 

٤ ٤ 2‏ ا 
( ) رواه امد وابو داود والنسائي. 


۸“ رد البلاء بالاستغفار 


وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله 4ل: «من قرأ آية الكرسي 
دبر كل صلاة مكتوبة لم بمنعه من دخول الجنة إلا الموت»» رواه 
النسائي وصححه ابن حبان وزاد فيه الطبران «وقل هو الله أحد» 
وعنه قال ما دونت من رسول الله ل في دبر مكتوبة ولا تطوع إلا 
معته يقول: اللهم اغفر لي ذنوبي وخحطاياي كلهاء اللهم انعشيٰ 
واحبرني واهدن لصاح الأعمال والأحلاق إنه لا يهدي صالحها ولا 
يصرف سيعها إلا أنت. 

أحي المصلي .. أحي المستغفر: الانتهاء من الصلاة والجلموس 
في المصلى والتسبيح وقراءة آية الكرسي واستغفار الملائكة للمصلي› 
يا له من فضل عظيم» ونعم متتالية» فضل من الله ونعمة يتمتع مها 
المصلي. 

ينطلق المسلم من صلاته منشرح الصدر شاكرا لعظيم نعمه» 
مستبشرا بفضله» طامعا في ر هته وجنته. 

ع 0 ا غر ات 
وسلو كك واستعذ بالله من الشيطان الرحيم» والله سيعصمك ويغير 
أحوالك» فكما تتغير الصحراء القاحلة إلى روضة غناء وكل ذلك 
بقدرته سبحانه- فهو قادر على أن يغير أحوالك إذا صدقت معه» 
وسيقبل توبتك فمن صفاته سبحانه أنه تواب رحيم» وأنه غفور 
رحیم. 

لقد نادى الله النصارى ودعاهم إلى التوبة وقد ادعو الولد له - 
تعالی عما يشر کون- فقال جل في علاه: اقا يبون إلى الله 


رد البلاء باللاستغفار ٦۹‏ 


ويَستغفروتة وَاللهُ غفوز رجيم . 
أعلم أخي المستغفر والتائب إلى الله 

إن الناس في فعل الطاعات والسيئات على أصناف ثلاثة: 

EY فمنهم من يستجيب إلى فعل الطاعات»‎ -١ 
ارتکاب المعاصى وهذا اگما اخوآل أهل الدين» وأفضل صفات‎ 

- ومنهم من بمتنع من فعل الطاعات» ويقدم على ارتكاب 
المعاصى» وهذا أحبث أحوال المكلفين» وشر صفات المتعبدين. 

E 
ارتكاب المعاصي» فهذا يستحق عذاب الله جلا وعلا.‎ 


أحي المستغفر: فاختر لنفسك الصنف الأول؛ لأن هذا 
أحوال أهل الدين وصفات المتقين. وصدق الله لعظيم: لانم اورا 
الكتاب الْذِينَ اصْطَفيَا مِنْ عِبادا فمنهم ظالم لتفسه ورينهم 
مقتصد ومهم سَابق بالْخَيْرّات ياذنِ الله ذلك هر القضل 
لكب 4“. 


ولا تقنط من رحة الله ولا تیاس -ولا بياس من روح الله إلا 


0 سورة المائدة: ٤‏ ۷. 

() جبال الذنوب وسيل الغفران/ الشيخ أبو طلحة محمد يونس بن عبد الستارء 
ص۲ه» ط١ ٤۲١‏ ١ه‏ الناشر نفسه» مكة المكرمة. 

() سورة فاطر: ۳۲. 


V۷.‏ رد البلاء باللاستغفار 


الکائروتء وان كانت لديك جال الذلرتب و گنت بالذ نوب غارقا 
فاد ع الله أن ينجيك منها بسيل غفرانه .. قال تعالى: إلا تقتطُوا 
و الله ن ال بق لدت ا 

فالتوبة والاستغفار انفع ما تكون حال نزول البلاء فا ممن 
أسباب نزول الرحمة» ولذلك ذكر الله جل وعلا عن نبيه يونس - 
عليه السلام- توبته لا اشتد به البلاء وهو في بطن الححوت قال 
تعال: ادى في الظلْمَات أ أن ا لَه إلا أت سَبْحَائك إي كنت 
مِنَ القّالمين”. فالاستغفار -أحي اام ات اها 
منحة» والرزية إلى عطية» والغمة إلى رحة» وبه يفتح الله الأرزاق» 
ويدفع الكروب» ويعسح دموع الأحزان. 

للاستغفار مواطن وأحوال" 

1- يكون عند الذنب: 

وهذا من آكد المواضع؛ لأنه اعتراف منك بذنبك وعلامة لي 
غل عدم اصراركه فانت سال اله ان و ره ريسل درن قال 
5 اومن يعمل سُوءا أو يظْلِمْ سه ثم يسنتغفر الله جد الل 
غفورا رَحيمًا 04 وقال أيضا: #والّذين إا تَعوا فَاحشَة أ 
ظَلَمُوا َلْفْسَهُم كوا الله فاستغفرُوا لوبهم وَمَن يعفر الذئوب 


O) 

() سورة الأنبياء: ۸۷. 

0 موقع منتدى الكلمة الطيبة. 
(أ) سورة النساء: ٠٠١‏ 


رد البلاء بالاستغفار ۷۱ 


إلا اله ولم بُصروا على ما فَعَلوا وهم يمون * اوليك جَرَاؤحُم 
رة ِن ربّهِمْ وجنات تجْري من تختها الَلهَارُ خالدينَ فهَا 
ونم اجر العاملن#'. 

ولقد فعل ذلك أطهر البشر وأفضلهم وهم رسل الله وأنبيائه 
كآدم وزوجه» وموسى ويونس -عليهم السلام- وهذا الاستغفار 
بعد الذنب يجعل القلب صقيلا فلا تعلق فيه أدران المعاصي .لذا لابد 
للعبد أن يسرع في التوبة من الذنب والاستغفار منه قبل أن يكتبه 
عليه الملك؛ لأن العبد مهل بعد الذنب ست ساعات فإن ندم 
واستغفر وإلا كتب عليه صاحب الشمال تلك الخطيعة فعن البي 5ل 
أنه قال: «إن صاحب الشمال ليرفع القلم ست ساعات عن العبد 
المسلم المخطى» فإن ندم واستغفر منها ألقاهاء وإلا كتبت 
واحدة». 

۴- ويكون بعد الفراغ من الجلس: 

الذي يشعر العبد أنه قد كثر لغطه فيه كما حاء في الحديث: 
«من جلس في مجلس فكثر فيه لغطهء فقال قبل أن يقوم مسن 
مجلسه ذلك: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا 
أنت» واستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه 
ذلك». 


8 سورة آل عمران: .۱۳٣-۱۳۰١‏ 
() صحيح الحامع. 
() صحيح الجامع. 


V۲‏ رد البلاء بالاستغفار 


۳- وكذلك بعد الطاعات: 

كما ذكرنا كالصلوات والحج والوضوء كما حاء عنه 4 
«من توضاً فقال بعد فراغه من وضوئه سبحانك اللهم وبحمدك 
أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك» كب في رق» 
م جعل في طابع» فلم يكسر إلى يوم القيامة». 

-٤‏ وأثناء الطاعات: 

فأدعية الصلاة كثيرا ما يرد فيها الاستغفار ففي دعاء الاستفتاح 
وبين السجدتين وقي الركوع وفي السجود بعد الإتيان بالذكر 
المشروع» وحين سأل أبو بكر حرضي الله عنه- البي ب أن يعلمه 
دعاء يدعو به قي الصلاة أمره أن يقول: «اللهم إني ظلمت نفسي 
ظلما كيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فأغفر لي مغفرة من عندك 
وار مني إنك أنت الغفور الرحيم». 

-٥‏ وكذلك في بداية النهار وآخره (الغداة والعشي): 

يشر ع للعبد أن يأ بسيد الاستغفار" فلا يقوهما احد حين 
يعسي فيأن عليه قَدَرٌ قبل أن يصبح إلا وجبت له الجنة» ولا يقوها 
حين يصبح فيان عليه قدَرٌ قبل أن عسي إلى و جت له ال 

أحي القارئ: الاستغفار يبعث النشاط والصحة قي القلب» 
فالقلب إذا كان سليما نشيطا على الطاعة بعيداعن الآثام 
() صحيح الجامع. 
() ذكرنا ني موضع آخر من هذا الكتاب صفحة بعنوان سيد الاستغفار. 
() صحيح الجامع. 


رد البلاء باللاستغفار Y۳‏ 


والذنوب؛ كان حيا رقيقا أبيضا نقيا تؤثر فيه أدن موعظة» ويدشط 
لأشق طاعة وإن كان ليس في الطاعات جمد الله مشقة. 

والله سبحانه وتعالى يرفع عن الأمة المستغفرة حيث قال تعالى: 
وما كان الله ليعذبهُم ولت فيهم وما كان الله مُعَذبَهُم رهم 
WM. 3 q0 2‏ ۱ 
يستغفر ون ٤‏ 

إذا فعليكم -أيها الناس- بلزوم الاستغفار والإكنار منه في 
اليل والنهار في السر والجهار» وابشروا بالخير الوافر والمنزل الكرم 
الزاهر فلقد جاء عنه ي أنه قال: «طون لمن وجد في صحيفته 
استغفارا کثیرا». 

الاستغفار حاجة دائمة للعبد“ 


قال الإمام أحمد بن تيمية حر حه الله- الاستغفار يخرج العبد 
من الفعل المكروه إلى الفعل الحبوب» ومن العمل الناقص إلى العمل 
التام» ويرفع العبد من المقام الأدن إلى الأعلى منه والأكمل» فإن 
العابد لله» والعارف بالله» في كل يوم بل قي كل ساعة» بل قي كل 
لحظة يزداد علما بالل وبصيرة في دينه وعبوديته» بحيث يجد ذلك في 
طعامه» وشرابه» ونومه» ویقظته» وقوله» وفعله» ویری تقصيره في 
حضور قلبه في المقامات العاليةء وإعطائها حقهاء فهو يحتاج إلى 


0 سورة الأنفال: ٣٣۳‏ . 
() فضائل الأعمال/ .٠٠١١‏ 
0 الاستغفار/ شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» ص۲٤»‏ دار القاسم» الرياض» ط١‏ 


۰ هھ . 


V٤‏ رد البلاء باللاستغفار 


الاستغفار أناء الليل وأطراف النهار» بل هو مضطر إليه دائما في 
الأقوال والأحوال» ف الغوائب والمشاهد» لما فيه من المصال» 
وحلب الخيرات» ودفع المضرات» وطلب الزيادة ق الققوة ق 
الأعمال: القلبية والبدئية واليقينية الإيائية. 

وقد بتت دائرة الاستغفار بين أهل التوحيد» واقتراما بشهادة 
أن لا إله إلى الله» من أولمم إلى آخرهم» ومن آخرهم إلى أوهم» 
ومن الأعلى إلى الأدن» وشمول دائرة التوحيد والاستغفار للخلق 
كلهم» وهم فيها درحات عند الله» ولكل عالم مقام معلوم. فشهادة 
آل اه يدق يقن دهت الشزك كلت وة وجا 
حطأه وعمده» أوله وآحره» سره وعلانیته» وتات على جمیع صفاته 
وحفاياه ودقائقه. 


والاستغفار يمحو ما بقي من عثراته» وبعحو الذنب الذي هو 
من شعب الشرك» فإن الذنوب كلها من شعب الشرك. فالتوحيد 
يذهب أصل الشرك والاستغفار بعحو فروعه» فأبلغ الثناء ققول: لا 
إله إلا الله وأبلغ الدعاء قول: استغفر الله. فأمره بالتوحيد 
والاستغفار لنفسه» ولإخحوانه من المؤمنين. 


رد البلاء باللاستغفار Vo‏ 


الاستغفار بركات الدين والدنيا 


روى أبو بكر الصديق رضي الله عنه- أن رسول الله لل 
قال: «قال إبليس: يا رب وعزتك لا أزال أغوى عبادك ما 
دامت أرواحهم في أجسامهم» فقال الله: (وعزتي وجلالي ولا 
أزال أغفر هم ما استغفرون)». 

فطوبى لمن عرف أنه له غفورا رحيما يقبل عباده إذا أقبلوا إليه 
نادمين» وطرقوا بابه باكين مستغفرين لأنفسهم وللمۇمنين 
والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. 

أحي القارئ: الاستغفار مع الإقلاع عن الذنوب سبب 
للحصب والنماءء وكثرة النسل وزيادة العزة والمنعة» وقي دعوة نوح 
-عليه السلام- قومه ونصحه هحم نسمع الله عز وحل يقول: 
قلت استغفرُوا ربكم إل كان عفار * يسل السَمَاء عَكَيْكم 


مذرارا * وَيمْدذكم بأفوال وبين ويجعل كم جات وجل 
كم أَنهارً). 

ففي الإبمان رة بالعباد وني الاستغفار ب ركات الدين والدنيا 
وني الحديث: «من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاء 
ومن کل ضیق خرجاء ورزقه من حث لا بحتسب». 

فما أعظم ب ركات الاستغفار» به تستنزل الرحمات» وتبارك 
الأرزاق» وتكثر الغيرات» ويعطى الله الأموال والبنين ويغفر الذنوب 


2 ١ 
1-1 سوره نوح:‎ ) ( 


۷٦‏ رد البلاء بالاستغفار 


ونح القوة والسداد والرشاد» وقي الحديث: «ما من رجل يذنب 
ذنبا فيتوضاً فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين فيستغفر الله ععز 
وجل إلا غفر له». 

فمن تمرات الاستغفار وب ركاته أنه يكون سببا في أن بمتع الله 
المستغفرين بالمنافع من سعة الرزق ورغد العيش» ولا يستأصلهم 
بالعذاب كما فعل بالأمم الي عاندت وأصرت على الكفر» ولذا 
جرا اه و ا و غ ا ا وا 


ففي شرح آيات دعوة نوح عليه السلام-: وأمرهم باستغفار 
الواحد القهار»ء فإنه غفار الذنوب» ستار العيوب» يقبل من تاب» 
ويرحم من أناب» والاستغفار هنا يتضمن التوحيد والتوبة. 

ومع الاستغفار ينزل الله الأمطار؛ لأن الغيث من آثار رحمته 
سبحانه الي تتنزل على المستغفرين؛ لأن الذنوب تمنع القطر. ومع 
الاستغفار والتوبة يرزقكم الله الذرية الصالحة» والأموال الكثيرة 
والرزق الواسع» وينبت لكم الحدائق الغناء» والبساتين الفيحاء 
لتنعموا بفوائد الأشجار والثمار والأزهار» ويهيئ لكم العذب الغزير 
Ea‏ 

فالاستغفار من أهم وأعظم أسباب الرزق» ففي حكاية عن نبيه 
هود عليه السلام- يقول تعال: اويا قوم استففروا ركم ثم 


8 التفسیر المیسر» للدکتور الشیخ» عائض القرن» ص ۸۳۹-۸۳۸ مكتبة العبيكان - 
الرياض. 


رد البلاء بالاستغفار V۷‏ 
ووا إل ُزْسل السَمَاء عَلَيْكُم مذرارا ورذ كم فة إلى فوتكم 
وا تولو مُجْرمين). 

ويا قوم: أسألوا الله أن يغفر ذنوبكي ثم اهجحروا الذنوب» 
واندموا على ما سلف من المعاصي» فإذا فعلتم ذلك» وصحت 
منكم الإنابة أنزل الله عليكم الغيث المدرار» فيكثر الخيرات» ويم 
الرحاء وتنعمون برغد في العيش» ويزدكم قوة إلى قوتكم بصحة 
الأحسام» وكثرة الذرية والأموالء وتتابع الأرزاق» ولا تعرضوا عن 
الاستجابة ولا تصروا على الذنوب» وتستكبروا عن قبول الحق» وقي 
الآية بركة الاستغفار والتوبة» وأمُما أصل كل حير في النفس 
والجسم والمال والولد". 

وقد تمسك أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه- ما جاء قي هذه 
الآيات عن طلبه المطر من الرب - عز وحل- فقد روى مطرف 
عن الشعي أن عمر رضي الله عنه- حرج يستسقى بالناس فلم 
يزد على الاستغفار حي رحجع فقيل له: "ما “معناك استسقيت'. 
فقال: طلبت الغيث عجادیع ° السماء ال يتنزل بها القطر تم قراً: 
لفقت استغفِرُوا ربكم إِلَهُ كان غفارًا * يسل السَمَاء عَلَيْكة 
مذرارا * وَيمّدذكم بأفوال وبين ويجعل كم جات وجل 
كم انار . ٠‏ 


() سورة هود: .٥۲‏ 

0 مصدر سابق» ص ۳۲۸. 

0 ججاديع: مفردها جد ع وهو نحم من بجوم السماء. 

() التداوي بالاستغفار» حسن همام» ص۳» دار الحضارة للنشر والتوزيع. 


YA‏ رد البلاء باللاستغفار 


وقال 5: «أقرب ما يكون الرب من العبد» ني جوف الليل 
الآخر» فإن استعطت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة 
فکن»'. 
صحاي الحديث هو عمرو بن عبسة حرضي الله عنه- قوله: 
«أقرب ما یکون الرب من العبد» والحكمة في قرب ارت ق 
ال ن هذا الرقت أن هذا الرقت وق تدا ارب آلا ترف ال 
الحديث رسول الله 4: «ينرل ربعا كل ليلة إلى السماء الدنياء 
حين يبقى ثلث الليل الآأخر»» فيكون الرب في هذا الوقت قريببا 
ن بده رلا يال هدا انظ الرافر إلا هن لا اسهدات وتر قب 
لتحصيل هذه الفائدة العظيمة» الي تبي عليها المنافع الدينية 
E‏ 
الاستغفار يفتح الأقفال" 


يقول ابن ثيمية رمه الله: إن المسالة لتغلق على» فاستغفر الله 
ال هة أو كر أو آل حا اه عل وان هن اساب راه 
البال» استغفار ذي الجلال. 


رب ضارة نافعة» وكل قضاء خير حن المعصية بشرطها فققد 


() أحرجه الترمذي والنسائي والحاكم. 

0 شرح حصن المسلم» الشيخ د. سعيد بن علي بن وهف القحطان»› ص ۲٤١‏ - 
۱ 

() لا تحزن» الشیخ الدکتور: عائض القرن» ص۲۳۳» ۲۳۶ طا ۲۳٤١ه‏ - 
۲م 


رد البلاء باللاستغفار ۷۹ 


sS 


قيل لابن تيمية: حن المعصية؟ قال: : نعم إذا کان معها التوبة 
والندم والاستغفار واکان : ولو هم إذ ظلمُوا َلفسَهّمُ اوك 
فاستغفروا الله واستغفر لهم الرَسول | الله وبا رحيمً#'. 

قال تعالى: لإوتلك لي اوه بين وال 
تعال :ا کألھُم يوم بر وها لم يبوا إلا عَشية شيّة أو ضْحَاه 7# . 

عجبت لعظماء عرفهم التاريخ» كانوا يستقبلون المصائب كأما 
قطرات الغيث» أو هفيف النسيم» وعلى رأس الحميع سيد الخلسق 
محمد ييي وهو في الغار» يقول لصاحبه: : i‏ تحزن إن الله معا 
وني طريق المجرة» وهو مطارد مشرد يشر سراقة بأنه يسور 
سواري کسری. 

بشرى من الغيب ألققت في فم الغار 

وحياوأفضت إلى الدنيا بأسسرار 


يزم 


وفي بدر ثب في الدرع ب وهو يتلو قوله تعالى: * : سيه 
الْحَنْعُ N‏ 
اتا اة ا ايت ا 
أدبت ق هول ال دىئ أبطاے 


وقي غزوة أحد -بعد القتل والجراح- يقول للصحابة: «صفوا 


8 سورة النساء: .٦٤‏ 
() سورة آل عمران: ٤١‏ 
0 سورة النازعات: .)٦‏ 
(أ) سورة القمر: .٤٠‏ 


A‏ رد البلاء بالاستغفار 


خلفي» لأثني على ربي»» إنما مم نبوية تنطح الثريا» وعزم نوي 
يهزم الجبال. 
قيس بن عاصم المنقري من حلماء العرب» كان متبيا يكلم 
قومه بقصة» فأتاه رحل فقال: قتل ابنك الآن» قتله ابن فلانة. فما 
حل حبوته» ولا ھی قصته» حن انتهی من کلامه» م قال: غسلوا 
ابي و كفنوه» ثم آذنوني بالصلاة عليه: #والصًابرين في الأْسَاء 
والضَرّاء وَحينَ ابس .٠‏ 
وعكرمة بن أبي حهل يعطي للماء تي سكرات الموت فيقول: 
أعطوه فلانا لحارث بن هشام فيتناولونه واحدا بعد واحد» حي 
يحوت الجميع. 
إذا لواو ى ج دازف 
زان افا من شااهم الفتل 
قال الشاعر: 
واا اا ته 
من لا يعول في الدنيا على رحل 


() سورة البقرة: .٠۷۷‏ 


رد البلاء باللاستغفار ۸۱ 


استغفر بصدق ولا تعجز 

الناس في أمر الاستغفار أصناف ثلائة: 

* الصنف الأول: 

صنف صادق مع الله في طلب الغفران فهو يعقد العزم على 
الإقلاع عن الذنب بقلبه م يلهج ذلك بلسانه سائلا مولاه العفو 
ضعف قي نفسه وهذا حال أكثر المستغفرين الصادقين. 

* الصنف الثان: 
الإصرار على المعصية في الحدان. قال الفضيل بن عياض سرجه الله 
تفار بلا إقلاع» توبة الكذابين"» ويقاربه ما حاء عن رابعة 
العدوية: "استغفارنا يحتاج إلى استغفار كثير'. 

وسئل صهل عن الاستغفار الذي يكفر الذنوب فقال: "أول 
الاستغفار الاستجابة ثم الإنابةء ثم التربة فالاستجابة أعمال 
الجوارح» والإنابة أعمال القلوب» والتوبة إقباله على مولاه» بأن 
يترك الخلق ثم يستغفر الله من تقصيره الذي هو فيه". وقال ابن 
رحب: "فالاستغفار التام الموحب للمغفرة هو ما قارن عدم الإصرار 
كما مدع اله تال آهل زرده بالخفرة ن قرله تعال: اول 


ر( الاستغفار» فضله وأثره/ ص٣‏ ۱ء القسم العلمي بدار خحزعة» الرياض» طا 
۴ھ - ۳م 


A۲‏ رد البلاء بالاستغفار 


“الضف لتالث: 

فهو الصنف المعرض عن الاستغفار» إما بسبب غفلة» أو بسبب 
يأس من حالة وخحوفه من معاودة المعصية. 

وهذا الصنف اليائس من رحة الله يجهل مدى سعة مغفرة الله 
حل وعلا ولو فقه ذلك لما تخلف قط عن الطمع في عفوه وستره 
ورمته. 

قال تعال: فل يا عبادي الذي رفوا على انهم ى 
توا مِن رَحمَة ال ِن الله يقر الذأوب جَميعا إل ُو الَفُور 
الرّحي). 

وئ اديت قال رول الله 44 «لو أخطأتم حت بلغت 
خطاياكم ما بين السماء والأرض ثم استغفرتم الله لغفر لكم». 

ولقد يدخحل الشيطان خلال ذلك فيمنعه من الاستغفار لما يعلم 
من أن الله تعالى يغفر للمذنبين كلما استغفروا» وقي الحديث عن أبي 
سعيد ”رضي الله عنه- قال: قال رسول الله #4: «إن الشيطان 
قال: وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم 
ي أجسادهم» فقال الرب تبارك وتعالى: وعزني وجلالي له أزال 
أغفر هم ما استغفرون»". 
() سورة آل عمران: .۱۳١‏ 


() سورة الزمر: ۳ه٠.‏ 
0 رواه الحاكم. 


رد البلاء بالاستغفار ۸۲ 


حي المستغفر .. أحي المستغفرة: اه عر جل ا فن ن 
المستغفر الصادق؛ لأنه يعترف بذنبه ویستقبل ربه فکأنه يقول: يا 
رب أحطأاأت وأسأت وأذنبت وقصرت يي حقلك» وتعديت 
حقوقك» وظلمت نفسي وغلبيٰ شيطان» وقهرني هواي وغرتيٰ 
نفسي الأمارة بالسوء واعتمت علي سعة حلمك وكرم عفوك» 
وعظيم حودك وكبير رمتك. 

فالآن جحئت تائبا نادما مستغفرة» فأصفح عيْ» وأعف عي» 
وساحي» وآقل عثرت» وأقل زليْ» وأمح خطيئيْ» فليس لي رب 
غر 


A٤‏ رد البلاء باللاستغفار 


النجاة من عذاب الله 


روى عن البي 5 أنه قال: «ليس شيء أنجى للمؤمن من 
عذاب الله من ذكر الله وأكثر ما يجد المؤمن في صحيفته يوم 
القيامة الاستغفار في الليل والنهار». فكل من كان قي الدنيا من 
قراءة كتابه حائفا مشفقاء كان الله تبارك وتعالی به عند قراءته إیاه 
رارقا ومن كان ق الدها مى قافن كان عند قر اه فن 
النادمين. 
لو رأيتم يا أهل الذنوب ما قد أثبت عليكم قي الديوان» من 
الخطايا والعصيان» والزور والبهتان» والزيادة والنقصان» والغفلة 
والنسيان» لعظمت منكم المصائب» وكثرت منكم النوائب» 
ولسارعتم إلى الثواب والرغائب» ولنبتم إلى رب المشارق والمغارب. 
ادوا 
مابال عينك لاتبكي لماسالفا 
كر الذنوب وتوف التاروافافا 
اا لا ای احضےے راتو 
لا تنس ذنبك واذدکر منه ما سالفا 
من الذنوب الي لم تبل حرا 
وكيف تبلى وقد أودعتها صحفا 


() بستان الواعظين ورياض السامعين» تحقيق محدي الشهاوي» ص٠۲‏ طا 
م. 


رد البلاء باللاستغفار Ao‏ 


أما تحاف أما تخشى فضائحها 
إذا الغطاء انحخلمى عنهن وانكشفا 
واعلموا معاشر المذنبين لو أن الله تبارك وتعالى أطلع بعضنا 
على صحائف بعض» وكشف له ما فيها من الذنوب لكان الناس 


يشتغلون عن معايشهم بتعيير بعضهم لبعض» ولعنة بعضهم لبعض» 
فإنا لله وإنا إليه راحعون. 


۸٦‏ رد البلاء باللاستغفار 


يا معشر الدساء 


عن ابن عمر رضي الله عنهما- أن البي بيك قال: «يا معشر 
اللساءء تصدق وأكثرن من الاستغفارء فان رأیتکن آکٹر أهل 
النار». 

قالت امرأة منهن: مالنا أكثر أهل النار؟ قال: «تكثرن اللعن» 
وتکفرن العشير» ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي 
لب منکن». 

قالت: ما نقصان العقل والدين؟ قال: «شهادة امرأتين بشهادة 
رجل» وتمكث الأيام لا تصلي»'. وقرله: لا آي لسن مروف 
الزوج وجيله. وقي الحديث الآحر: «لو أحسنت إلى إحداهن 
قط». 

قوله: «ما راتت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لت 
مکن». اللب: العقل الخالص وذلك لعظم كيدهن» وقوة حيلهن. 
قال تعالی: إن کَیْد كن عَظیم)#. 

وق الحديث: استحباب وعظ النلساي» وتعليمهن أحكام 
الإسلام وتذكيرهن معا يجب عليهن وحثهن على الصدقة 


8 رواه مسلم. 


۲ » ۴ 
( ) سوره یوسف: ۲۸. 


رد البلاء بالاستغفار Av‏ 


وفيه: أن الصدقة والاستغفار من دوافع العذاب. 
ذلك» وفيه حواز طلب الصدقة للمحتاجين ولو کان الطالب غير 
محتاج» واستدل به على حواز صدقة المرأة من ماما من غير توققف 
على إذن زوجها أو على مقدار معين والله أعل. 

أما قوله 4: «وأكثرن من الأستغفار» دليل على أن الاستغفار 
سب ف اة رة عما بكرن قد بدر متها من سو العشررة 
الزوحية أو ما ارتكبته من حلل أو حطأاً قي حق زوجها وفيه دلالة 
أيضا على أن الاستغفار سبب في النجاة من النار يوم القيامة. 

فيا أحن المسلمة: عليك بالاستغفار امتثالا لأمر الني ي حن 
تكون من الفائزين في الدنيا والآحرة إن شاء الله" . 

المواعظ في الاستغفار“ 


أحى القارئ: الاستغفار إذا كثر من الأمة» وصدر عن قلوب 
موقنة خلصة» دفع الله عنها ضروبا من النقم والشرور العامة. فن 
مالك بن ديار آنه قال كان الأبرار راصف يلات مجن 


() سورة تطريز رياض الصالحین» فيصل آل مبارك» ص٤۱۰۷‏ ط۱ -۲۳٤١ه‏ - 
۲م 

() التداوي بالاستغفار»حسن بن أحمد همام. 

() تمذيب خالصة الحقائق ونصاب الرقائق» محمود بن أحمد الفارياني. هذبه وخرج 
أحادیثه» محمد خیر رمضان یوسف» جلد اول» ص٤۳۲‏ -۳۲۰۹» دار ابن حزم 


بیروت . 


اللسان» و كثرة الاستغفارء والعزلة عن القوم. 

* وقال عالم: أربعة أشياء من العبد وأربعة من الرب: الشكر 
من العبد والزيادة من الرب» والطاعة من العبد» والقبول من الرب» 

* وسئل عبد العزيز بن أي رواد: ما أفضل العبادة؟ قال: طول 

* وقيل لعالم: ما علامة سعادة العبد؟ قال حروحه من ضيق 
الإإصرار على الذنب وولوحه قي سعة الاستغفار. 
أن الجهل مغنم» والذم مغرم» والاستغفار ملا 
أمير فمن أين هذا لك؟ 

* قال: بأكل الحلال» والأمن بالرزق» والرضا بالقضايء 
والإحلاص ف العمل» والصبر على الشدة» والشكر عند النعمة» 
والتقى عند الشبهة» والاستغفار عند الخطيئة. 

* وحكي أنه رؤي بعض الصالحين ف النوم» فسئل عن حاله 
فقال: نحوت بعد كل جهد. قيل: بأي الأعمال وجدت النجحاة؟ 
تال لمكا من نة اله وط ل ال سفار: 


* وحكي أنه قال بعض المريدين لواعظ: اذكرن في صاح 


رد البلاء بالاستغفار ۸۹ 


دعاتك. قال: أذكر اذئبك وتب واستغفض فإن اله تعال يقول: 
اروا ركم إل كان َر 
كأن أكلت من طعامهاء وعانقت حواريهاء ومثلت نفسي قي النار 
كأن أكلت من ضريعها" وعالحت أغلا اء فقلت لنفسى: ما 
تشتهين الآن؟ قالت: أرحع إلى الدنيا فأتوب واستغفر. قلت فمن 
مثلك إذا أعطيت سؤلك؟ فقومي الآن فتوبي واستغفري: 
و ل ا 
ا و و ی ا 
كم من هوى لك مقرون .ععصية 
وآ بحت تر کن الله افره 
el %‏ ت 
ومن موعظة الحسن البصري لعمر بن عبد العزيز رضي الله 
عنهما: أما بعد فإن الدنيا دار ظعن ليست بدار إقامة» ها في كل 
حين قتيل تذل من أعزها وتفقر من جمعها» هي كالسم يأكله من لا 
يعرف» وفيه حتفه فكن فيها كالمداوي جراحه يحتمى قليلا مخافة ما 
يكره طويلا» ويصبر على شدة الدواء مخافة طول الداءء فاحذر هذه 
الدنيا الخداعة الغدارة الحختالة ال قد تزينت بخدعها وقتلت 
بغرورهاء» وتحلت بآماها وسوفت بخطابها فأصبحت كالعروس 
ا مجحلية» العيون إليها ناظرة» والقلوب عليها والمة» وهى لأزواحها 


() سورة نوح: .٠١‏ 
() وردت الكلمة في قوله تعالى: لس لهم طعَامٌ إلا من ضريع) [سورة الغاشية:٠].‏ 


۹۰ رد البلاء بالاستغفار 


كلهم قاتلة» فلا الباقي بالماضي معتبر» ولا الآحر بالأول مزدحر» 
فعاشق هما قد ظفر منها بحاجته فاغتر وطغى ونسي المعاد» فشغل 
فيها له حټ زلت به قدمه» فعظمت ندامته» وکثشرت حسرته» 
وات عه كرات الوت واه ج ات افر ك هه 
وراغب فيها لم يدرك منها ما طلب» ولم يرح نفسه من التععسب 
فخرج بغیر زاد وقدم على غير مهاد. 

فاحذرها يا أمير المؤمنين وكن اسر ما تكون فيهاء احذرها فإن 
صاحب الدنيا كلما اطمأن فيها إلى سرور أشخصته إلى مكروه › 
وضار وقد وصل الرخاء منها بالبلاء وحعل البقاء إلى فناء فسرورها 
شوب بالاحزان أماتها كادذبة, آماها باطلة وض خفوها كدر 
وعیشها نکد ابن آدم فیها على خطر. 


رد البلاء باللاستغفار ۹۱ 


قصص ٤‏ الاستغفار 


صرت أسعد امرأة 


امرأة تقول: مات زوحي وأنا في الثلائين من عمري» وعندي 
حفت على بصري» وندبت حظي ويئست وطوقي الحزن والمهم 
فأبنائى صغار» ولیس لنا دحل يكفينا و كنت أصرف باقتصاد من 
بقایا مال قلیل ت رکه لنا أبوناء وبينما أنا ف غرفي فتحت المذياع 
على إذاعة القرآن الكرم وإذا بشيخ يقول: قال رسول الله ک: 
«من آکثر من الاستغفار جعل الله له من کل هم فرجا ومن کل 
ضيق خر جا»» فأكثرت بعدها الاستغفار وأمرت أبنائى بذلك وما 
قديعة فعوضت فيها .ملايين» وصار ابئ الأول على طلاب منطقته» 
وحفظت القرآن كاملا. والحمد لله وصرنا محل عناية الناس 
ورعايتهم» وامتلاً بيتنا حيرا وصرنا ني عيشة هنية» وأصلح الله لي 
امرأة "استغفر الله الغفور الرحيم"» "استغفر الله وأتوب إليه" 

"استغفر الله .. استغفر الله" . 
إن منهمك في الذنوب 


قيل: حاء شيخ إلى رسول الله 4 وقال: إني شيخ منهمك في 
الذنوب إلا أن شرك بالله منذ عرفته وآمنت به» ولم أتخذ م ٣‏ 


دونه ولياء ولم أوقع المعاصي حرأة» وما تومت طرفة عين أن أعجز 


۹۲ رد البلاء باللاستغفار 


الله هرباء وإ لنادم تائب» فما تری حالي عند الله سبحانه؟ 


E NO‏ : إن الله ا يعفر أن يُشرك به وَيغفِرُ مَا د 
ذلك لمن ياء ومن بُشرك باللّهِ قَقذ ضَلَ لالا عيذ e‏ 


() سورة النساء: .١١١‏ 


رد البلاء باللاستغفار ۹۳ 


هل وجدت لاستغفارك غرة؟ 


حدثت هذه القصة في زمن الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله 
تعالى- كان الإمام: أحمد بن حنبل يريد أن يقضي ليلته ف المسجد» 
ولكن منع من المبيت في المسجد بواسطة حارس المسجد» حاول مع 
الإمام» ولكن دون حدوى» فقال له الإمام سأنام موضع قدمي» 
وبالفعل نام الإمام أحمد بن حنبل مكان موضع قدميه» فقام حارس 
المسجد يجره لإبعاده من مكان المسجد» وكان الإمام شيخا وقورا 
تبدو عليه ملامح الكبر» فرآه خباز فلما رآه يجر يذه الميئة عرض 
عليه المبيت› وذهب الإمام أحمد بن حنبل مع الخجاز» فأكرمه 
ونعمه» وذهب الخباز لتحضير عجينته لعمل الخبزء المهم الإمام أحمد 
بن حنبل “مع الخباز يستغفر ويستغفر» ومضى وقت طويل وهو 
على هذه الجال فتعجب الإمام» فلما أصبح سأل الأمام أحمد الخباز 
عن استغفاره في الليلء فأجابه الخباز: أنه طوال ما يحضر عجينتقه 
ويعجن فهو يستغفر» فسأله الإمام أحمد: وهل وجحدت لاستغفارك 
مرة؟ والإمام أحمد سأل الخباز هذا السؤال» وهو يعمل تمرات 
الاستغفارء يعلم فضل الاستغفار» يعلم فوائد الاستغفار. 

فقال الخباز: نعم» والله ما دعوت دعوة إلا أجيبت» إلا دعوة واحدة. 

فقال الإمام أحمد: وما هي؟ 

فقال الخباز: رؤية الإمام أحمد بن حنبل!! 


فقال الإمام أحهمد: أنا أحمد بن حنبل» والله إن حررت إليك حرا(ا). 


8 منثدیانت فسیح. 


۹٤‏ رد البلاء باللاستغفار 


اهل العفو وأهل المغفرة وأهل ال 


يعامل الله عر وجل الأمة الحمدية على درجات ثلاث: أل 
العفو وأهل المغفرة وأهل الرحمة» أهل العفو هم الذين يدخلون الحنة 
بغير حساب» وإمامهم الصديق أبو بكر -رضي الله عنه- وأما هل 
الغفرة فهم الذين كانت نمم هفوات وماتوا من غير توبة» يستلمون 
الكتاب بأعانمُم ويفتحونه فإذا النور» فتبيض وجحوههم فيطالعون 
الكتاب فيجدون بعض المفوات» فيظنون الهلاك» فيخاطبهم الحق في 
سرهم: سترما عليكم ق الدنيا واليوم أغفرها لكم ولا أبالي. أما 
أهل الرحمة فهم الذين هم ذنوب كثيرة فير مهم الله بسبب أفعال 
صالحة عملوا يما قي الدنيا. 

ففي يوم القيامة من ثقلت حسناته عن سيئاته بحسنة واحدة 
دحل الحنة» ومن ثقلت سيئاته عن حسناته بسيئة واحدة دحل 
النار» ومن تساوت حسناته وسیاته فأمره إلى الله» فيؤتى برحل 
ليس له إلا حسنة واحدة» فيجد رحلا آخحر يبحث عن حسةة 
واحدة ليتم حسناته ليدحل الحنة فيعطيها له ويقول له: حذها فان 
هالك هالك. فيقول الله له: حذ بيد أحيك فادحلا الحنة. 

وأعلى درحات الغفران هي العفوء لذا بجحد قي القرآن أن العفو 
سبق المغفرة والرحمة في قوله تعالى: لإواعف عا واعفِز لا 
وارْحَمتا انت ملاتا فانصركا عَلَى الْقَوْم الكافرين». 
() دلیل السائلینء انس سماعیل ابو داود ص٤٤۰‏ ط۱ ٤۱٩‏ ۱ه - ٩۱۹۹م‏ جدة. 


. i ۲ 
.۱١۰ سوره نوح:‎ ) ( 


رد البلاء باللاستغفار 0° 


ومن أصدق من الله قيلا 


يقول الداعية حالد السلطان: قي ليلة من ليالي E‏ 
الحج" وبالقرب من البيت العتيق ألقيت كلمة عن الاستغفار ومعناه 
وفضله وأثره وكان كلامي فيه الدليل والمنطق والعقل» فلما انتهيت 
من كلمي القصيرة "وهي عاد" طلب أحد الحاضرين الحديث 
معي على انفراد فقبلت الحديث معه فبدأً يسرد قصته مع الاستغفار. 

أبو يوسض: أنا تزوجت وله الحمد ولكن زوحي تأحرت 
بالإنحاب فقمت ببذل الأسباب» ما معت عن طبيب إلى زرته ثم 
سافرت بعد ذلك للخار ج التمس العلاج والكل يؤكد بقوله: "ما 
منك إلا العافية أنت وزوجحتك"» فرجحعت إلى بلدي وكلي رجاء 
بالله سوالله على کل شيء قدیر- قلت: أسأل ا 
الصالحة يا أبو يوسف وعليك بالدعاء حاصة أنك قي أيام عظيمة 
وقي مكان عظيم وأنت جاور البيت العتيق أبو يوسف: آمين لكن 
بعد م أكمل قصيٍ. 

قلت: كمل يا أبو يوسف وكلي أذن صاغية. 

أبو يوسف: في يوم من الأيام وأنا أستمع لإذاعة القرآن الكرم 

e 
شيخ في كلمتك من سورة نوح اقلت استغفرُوا ربكم له کا‎ 
ا‎ 
ريجعل لَك جنات وجل كم ألهارا فشرح الشيخ الآ‎ 


e ۱‏ 
( ) سورة نوح: ۱۲-۱۰. 


۹٦‏ رد البلاء بالاستغفار 


وبين أن الاستغفار طريق لحلب الأطفال فعلقت الكلمات قي بالي 
فلما رحعت للمنزل قلت لزوحي ما معت وعزمنا على أخذ العلاج 
"الاستغفار" ليلا وارا تا وعلانية "تدري يا شیخ ما حصا "؟ 

زوحي حملت بنفس الشهر الذي استغفرنا فيه وحاء 'يوسف 
الم : 

قلت :سا شاع الله دق الله وهو تخر الضادقين "و الله لا فاخ 
الميعاد" وقال تعالى: اومن أصدق من الله حديثا). 

أبو يوسف: يا شيخ إلى الآن لم تنته قصنَ بعد. 

قلت: حلاص جاك الولد "شنو بعد". 


أبو يوسف: لا انتهت زوحي من النفاس قلت ها: استغفري يا 
أم يوسف للثاني فاستغفرنا مثل الأول فحملت بنفس الشهر» وحاء 
الثاني بحمد الله ولما انتهت من نفاسها الثان» قلت استغفري يا أم 
يو سف قالت ريد ثالث فاستغفرنا فجاء القالث وله الحمك فما 
انتهت زوحي من نفاسها قالت يا أبو يوسف وقف عن الاستغفار 
"بنية الأولاد" شوي حن يكبر الأولاد وبعدها نرحع نستغفر للرابع 
بإذن الله. 

قلت: الله ببارك لك ما رزقك ويجعل ذريتك قرة عين خحالصة 
بعد قصيَ. قلت: ما انتهت الأحداث بعد؟ أكمل يا أبا يوسف. 


رد البلاء بالاستغفار ۹۷ 


أبو يوسف: بعدما كبر الأولاد قليلا قلت لأم يوسف عندنا 
ثلاثة أولاد ونرحو من الله أن يرزقنا "بنت حلوة" استغفري يا أم 
و کچ ا ی ی ت ا و قك 
البنت كما رزقك الأولاد يا أحي الكرم أبو يوسف: أبشرك يا 
شيخ أنا اليوم حقت الحج وزوحن ف النفاس مع بنتها الجديدة 
ات فة اد او سف 

أحي القارئ .. أحن القارئة: القصة السابقة فيها عدة أمور 
لابد نتعرف عليها حن تكتمل المعان: 

-١‏ بأن معك الاستغفار وفضله وأثره. 

۲- الاستغفار يؤثر على حسب نية المستغفر أي لأي شيء 
تستغفر لطلب مال» ولدء نجاح» توبة» فعلى نية المستغفر يكون الأثر 
بإذن الله. 

۳- يحتاج الاستغفار لنية صادقة ومخلصة لله» وأن تدرك معناه 
وأن تفهم المراد منه فالنية ها أثرها في حياتك كلها. 

٤‏ - الله لا يخلف الميعاد وإذا تخلف الأثر» فأعلم أن هناك أمرا 
تسبب به. 

-٥‏ الاستغفار كالدعاء إما يأتيك ما طلبت» وإما يأتيك غير 
طلا وا ج ف غك ر او ي اها او آ و کا ا 
لك ما استغفرت ليوم القيامة فيجازيك جزاء الضعف عنده حل 
وعلا. 


۹۸ رد البلاء باللاستغفار 


"أكثروا الاستغفار واقضوا حوائجكم بالاستغفار ". 

فما بالنا نقلل من شأن هذه الكلمة "استغفر الله" ما بالنا لا 
نستغفر الرحمن ولو لدقائق معدودة عند الصباح والمساء والنوم» 
فوقتها قصير وأثرها جد عميق» فيا شاكي الفقر استغفر الله يرزقك 
ويكسبك» ويرزقك القناعة فتحس نك غي» وأنت أفقر الناس» ويا 
أحيَ العاقر لا تيأسي من أن تستغفري الله فهو الرازق» وهو الولي 
في الدنيا والآحرة» وهو خير الرازقين» ويا أحيَ الطالبة استغفري الله 
إذا تأزمت المواقف وعجز العقل عن الحل. 

ثلانة لا يستجاب هه 


قال الضحاك: ثلائة لا يستجاب هم» فذ کر منهم: رحل مقیم 
على امراة زنا ما كلما قضی شهوته» قال: رب اغفر لي ما أصبت 
من فلانة» فيقول الرب تحول عنهاء وأغفر لك» فأما ما دمت مقيما 
عليها فان لا أغفر لك» ورحل عنده مال قوم یری أهله» فيقول: 
رټ أغفر لي ما آكل من مال فلان» فيقول تعالى: رد إليهم ماهم 
وأغفر لك» وأما ما م ترد إليهم ماهم فلا أغفر لك. 

وقول القائل: استغفر الله» معناه: أطلب مغفرته» فهو كقوله: 
الله اغفر لي» فالاستغفار التام الموحب للمغفرة: هو ما قارن عدم 
الإصرار» كما مدح الله أهله» ووعدهم المغفرة. 

قال الإمام الحسن البصري -رحه الله: "من لم يكن فمرة 


() حامع العلوم والحكم لابن رحب الحنبلي» ص١٠۷.‏ 


رد البلاء باللاستغفار ۹۹ 


استغفاره تصحیح توبته» فهو کاذب قي استغفاره". وکان بعضهم 
يقول: استغفارنا هذا يحتاج إلى استغفار كثير» وفي ذلك يقول 
أحدهم: 
استغفر الله من اس تغفر الله 
من لفظه بدرت حخالفت معناها 
وكيف أرجحو إحابات الدعاء وقد 
E TE CI E‏ 
حاسب بعضهم نفسه من وقت بلوغه» فان زلاته لا تجاوز 
ستا وللاثين زلة» فاستغفر الله لكل زلة مائة ألف مرة» وصلي لكل 
زلة ألف ركعة» حتم في كل ركعة منها حتمة» قال: ومع ذلك فإِن 
غير آمن من سطوة ربي أن يأحذي اء وأنا على حطر من قبول 
التو بة. 
المسائل يا أحنَ المهمة المبتلاة استغفري الله فإن الله هو المبتلي 
بالأمراض ليختبر قلوب عباده» وهو الشافي منهاء والقادر على فك 
وتفريج الكربة. 
أيها الإحوة: هذه الكلمة مكونة من عشرة أحرف» ولكن 
أجرها عظيم عند اللّه» ولو تأملناها لوجدنا الدواء الذي نغفل عنه 
جا تا وت الاد و اه ل ال ر ما 


() حامع العلوم والحكم» ص٣۷۳.‏ 


٠‏ رد البلاء باللاستغفار 


یرید دواء لکل دای ون متا لا يريك أغارا ند لتس تمر الحياة 


فقولوا جميعا: "استغفر الله '. 
من لزم الاستغفار وقصة الزلزال" 


قي زلزال باكستان المعروف والذي بلغ ضحاياه الألوف شاءت 
غداية الله عرز وجل أن نقذ هذا الرجل من موت عقن. 

کان في بیته عندما وقع الزلزال تناول طعامه ثم ذهب إلى مکان 
نومه لينال قسطا من الراحة وبينما هو مستلق على فراشه حدث 
الزرلزال المدمر أحذت الغرفة ترج بقوة» بل البيت كله بدأ السقف 
يتشقق من فوقه وهو ينظر إليه» من شدة هول المفاجأة لمن يستطع 
أن يتحرك من مكانه» بدأت أ ركان الحجرة تتساقط أمام عينيه فما 
كان منه إلا أن أحذ الاستغفار يقول: استغفر الله .. استغفر الله 
بصورة مستمرة» وبدأً السقف قي السقوط كل هذا الأحداث مرت 
في وقت قصير حدا لا يتعدى بضع دقائق وأراد الله عز وحل هذا 
اا ا 

يقول عن نفسه: "وبالفعل سقط السقف المتكون من طبقة 
خرساة ية لکن و الد ارت أجراؤه ف كل أحاء الذرة 
إلا الموضع الذي أنا فيه" وحرحت مسرعا وحمدت الله عز وجحل. 

قلت: صدق رسول الله 4 «من لزم الاستغفار جعل الله له 
من کل هم فرجاء ومن کل ضیق مخرجا ورزقه من حیث لا 
حتسب» . 


() التداوي بالاستغفار» حسن بن أحمد همام» ص٠ »٦‏ دار الحضارة - الرياض. 


رد البلاء بالاستغفار ۰١‏ 


4) ط‎ A 
ينقل مع اسم الله شيءِ‎ ١ 


روی ابن ماجة من حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما- وقال: قال رسول الله 0 «یصاح برجل من أمتي يوم 
القيامة على رؤوس الخلائق» فيدشر عليه تسعة وتسعون سجلاء 
كل سجل مد البصرء ثم يقول الله تبارك وتعالى: هل تنكر مسن 
هذا شيئا؟ فيقول: أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لاء م يقول: 
ألك عذر؟ ألك حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول: لاء فيقول: بلىء 
إن لك عندنا حسنات» وإنه لا ظلم عليك اليوم» فتخرج له 
بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسولهء 
فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: إنك 
لا تظلم» فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت 
السجلات ونقلت البطاقة». زاد الترمذي: "فلا يثقل مع اسم الله 
شيء" وقال: حديث حسن غريب.. 

والشاهد على رواية الترمذي من قول البي ئ «أنه قال: قال 
موسی: یا رب علمني شيا أذكرك به» وأدعوك به قال: قل رلا 
إله إلا اللم. قال: تخصني به قال: يا موسى لو أن السموات 
السبع والأراضين السبع في كفةء ولا إله إلا الله في كفةء مالت 
ممم لا إله إلا الله». 


8 شفاءِ الروح للمريض واججروح» أبو طلحة محمد يونس عبد الستار» ص۰۹۸ ط۳ 
۸ اه مكة المكرمة. 


۲ ۴ : 
( ) رواه النسائي وابن حبان والحاكم. 


۲ رد البلاء باللاستغفار 


والله بحرسك من کل سوء وعلی کل حین 


هذه القصة من أعجب القصص تدل على رحة الله الواسعة 
على عباده مهما كانوا ظالمين على أنفسهم» ذكرها ابن قدامة. 
وال بکران ہن امد قال: معت پوسف ہن السین یقول: گنت 
مع ذي النون المصري على شاطئ غدير فنظرت إلى عقرب أعظم 
ما يكون على شط الغدير واقفة» فإذ بضفدع قد خحرحت من 
الغدير» فر كبتها العقرب» فجعلت الضفدع تسبح حن عبرت» قال 
ذو النون: إن مذه العقرب لشأنا فأمض بناء فجعلنا نقف أثرها. 
فإذا رحل نائم سكران» وإذا حية قد حاءت فصعدت من 
ناحية سرته إلى صدره» وهي تطلب أذنه» فاستحكمت العقرب من 
الحية» فضربتهاء فانقلبت» وانفسخحت» ورحعت العقرب إلى الغدير» 
فجاءت الضفدع فركبتهاء» فعبرت» فحرك ذو النون الرحل النائم» 
ففتح عينيه فقال: يا فيَ: انظر مم نحاك الله بمذه العقرب» حاءت 
فقتلت هذه الحية الي أرادتك ثم أنشأً ذو النون يقول: 
ا افلا و الل خرس 
مهن كل سوء يدب في الطلم 
کف اء ال نغ ن مالك 
ا ي ا ا ع 


فنهض الشاب وقال: إلمهي هذا حلمك عن عصاك» فكيف 


8 شفاء الروح للمريض وامجروح» أبو طلحة محمد يونس» ص٦‏ ۰۹ ط٣‏ 


رفقك من يطيعك» ثم ولى» فقلت: إلى أين؟ قال: إلى الباديةء والله 
ل عدت :إل )الد أا ودف الله العظيم: له معقبات من بين 
پدی ورین ج 


0 سورة الرعد: .١١‏ 


۰£ رد البلاء باللاستغفار 


حبة الملائكة المقربين بالمؤمنين التائبين المستغفرين 


قال الله تعال: #الندين يخولون العش ومن حَولةُ يحون 
بحَمدِ ربْهم ومون به و وترون للْذِينَ آمنوا ربتا غت 
كل شيْء رَحمَة وَعِلْمّا عفر لين ابوا وائبغوا سيلك زم 
عذاب الججم را رأذحِلَهُم جنات عدن ۽ التي وعدگهُم ومن َ4 
صَلَح من آبائھم رأزْوَاجهم وذراتهم ! ك أت اريز ا 


ل 


رقهم السيئا ت ومن كق السات يمي قد رَحِمَْه ولك هُو 
الفوز العَظيم). 

و #والمّبكة يَُبّحون بحمْد رهم 
ويَستَغْفِرُون لِمَنْ في لض 1 إن الله هر الْعَفورُ الرّحي). 

قال السعدي رجه الله: #الذِينَ يلون عرش E‏ 
ُسَبْحُون بحَمْدِ ربُهم يمون به 4 ويستغفِرُون لين منوا ربا 
و رر ا و و 
وقهم عاب اجيم من ااا و کے 
استغفار الملائكة المقربين (أيٍ للمۇمنين) ودعائهم هم ما فيه 
صلاح دينهم وأحرقم أ لومون ويَسَغفِرُون لِلذِينَ موا 
وتضمن موافقتهم (أي الملائكة) لرجم تمام الموافقة ححبة ما يحبه من 
الأعمال» الي هي العبادات الي قاموا ما. 


۱ د 
( ) سورة غافر: .٩-۷‏ 
a ۲‏ 
( ) سورة الشورى: .٠‏ 


رد البلاء باللاستغفار ° 


واجتهدوا اجتهاد الحبين» ومن العمالء الذين هم المؤمنون» 
الذي يحبهم الله تعالى من بين خلقه. فسائل الخلق المكلفين» ببغضهم 
الله إلا المؤمنين منهم» فمن محبة الملائكة لهم دعوا الله واجتهدوا قي 
صلاح أحوالهم؛ لأن الدعاء للشخحص من أدل الدلائل على حبته؛ 
لأنه لا يدعو إلى لمن يحبه. 


)( سورة شفاء الروح للمريض وامجروح» أبو طلحة محمد يونس» ص٦‏ ۸» ط٣.‏ 


٠٠٦‏ رد البلاء باللاستغفار 


حكانة عة 


4 * ۰ 


قال الشيخ أبو طلحة: حكى له شيخ كبير مرة حكاية لزميله 
الشاعر فقال: 


صالحا أو يصلي الصلاة» وكان يعترف أمامي بهذا الكسل والغفلة 
والبعد عن الأعمال الصالحة» فلما حضره الموت أنشد بيتين فقال في 
البيت الأول وهو يعرق جبينه من شدة الموت ويخاطب أهله: عرق 
ا موت قد طلع على الحبين وناصيي فأحضروا لي المرآة يا أهل بييَ 
كي أنظر إلى صورن في اللحظات الأحيرة من الحياة. 

ثم بعد ذلك لما رأى ما رأى أمام عينيه وتذكر حوادث الحياة 
تأوه وأنشد باللغة الأوردية فقال ما معناه والله أعلم: 


ويا أسفي على حيات» والله ما رأيت وما سجلت في صحيفة 
أعمالي شيعا من الأعمال الصالحة قي حياتي هذه» للأسف الآن 
انتتهيت من النوم والغفلة وقد فتحت عين قلي إذ تفارق الروح 
المجسد» فأتاه آت وذاق الموت بعد إقراره هذا كأنه يقول: الآن 
حينما تنفصل الروح من الحسد عرفت أن هذه الحياة كانت لغرض 
حاص ولأعمال خحاصة» وقد كنت في غفلة من هذا وما أعددت 
للآحرة شيعا وهذا كما قال تعالى: لهد كنت فى عَفلَة مر هَذَا 


1 ة جبال الذنوب وسيا الغة ان» أب طلحة حمد یو نس ب۰ عبدالستار» ص »٥۸‏ 
( ) سور نوب و بو يونس بن ر» ص 
ط ٤۲۰-٤‏ ١ه.‏ 


ETE 


رد البلاء باللاستغفار ۷ 


قيل: إا تعرض على الإنسان في الدار الآحرة ساعات أياممه 
ولياليه ني هيئة الخزائن كل يوم وليلة أربع وعشرون خزانة بعدد 
اا فيرى الساعة الي عمل فيها بطاعة الله حزانة مملوءة یر 
فيفر ح بذلك فرحا شديدا وال عمل فيها .معصية الله ملوءة ظلمة 
وال لم يعمل فيها بطاعة الله ولا معصية يجدها فارغة لا شيء فيها. 

فيعظم ندمه وحسرته إذا نظر إلى الفارغة» ويتمن لو ملأها 
و ل يوم تج كل تفس ما عملت 
يڻ خير مُخصَرا وما عَلّت من سُوء ود لو أن يها وة امد مد 
بعيدا ويُحذركم الله فة وَاللَهُ روف بالاو . 


حاسبة النفس ° 


بعد أن تضع رأسك على الوسادة لتنام» وتنتهي من أذكار 
النوم» تذكر بسرعة ما عملته من خير وشر قي يومك كله» ابتداء 
بالشهادتين» تم الصلاةء تم الزكاةء تم الصدقة» وبعد ذلك بأركان 
الإيعان منها: الإبعان بالقدر خيره وشره» فإن كنت على خير في كل 
ما سبق» و لم تحد تقصيرا منك فيما ذكر» فأحمد الله على ذلك» وإن 
وحدت تقصيرا في صلاة أو غير ذلك فتعوذ من الشيطان» واستغفر 
الله» وتب إليه» وأبك لعل الله أن يقبل توبتك» واعزم على أن لا 
تغود هذا الذنب والتقصيرء وإذا كانت هناك أسباب معينة هذا 
الذنب فعاهد ربك ألا تعيدها غداء ونم وأنت تائب. 


() سورة آل عمران: ٣۰‏ 
() مشاهدات طبیب» د. خالد بن عبد العزیز الجبیر» ص٤ ۲٠٠-۲‏ . 


A‏ رد البلاء بالاستغفار 


وبعد أن تنهي حق الله عليكن أنظر إلى حقوق العباد علييك» 
وهم الوالدان» والزوحة»ء والأبناءء والإحوة» والجيران» والأقارب» 
والأصدقاء والزملایء وغيرهم» وهل ارتكبت في حقهم ما يغضب 
الله أم لا؟ فإن كانت قد أحطأت قي حق أحد منهم» فتب إلى المولى 
وعاهده على ألا ترحع إلى ما يغضبه سبحانه» وتحلل من أخيك. 

أحي: قد تقول ما فائدة هذه الحاسبة السريعة للنفس؟ فأقول: 
الفائدة من هذه الحاسبة أنك إذا توفاك الله في ليلتك هذه مت على 
توبة واستغفارء وإن لم تمت فأنت من غده بين أحد أمرين: 

أت إما نك سذ كر نك قد عاهدت الله و حاسبت نفقسك 
بالتوبة فتقلع عن الذنب قبل أن تقع فيه. 

۲- وإما نك رعا تقع فيه» ثم تتوب منه مرة أحرى» فيكون 
حالك أنك تذنب بالنهار وتتوب إلى الله بالليل» فذنب بالنهار 
وتوبة بالليل» فإن الله سبحانه وتعالى يتوب على المسيئين» وتكون 
النتيجة -بإذن الله- الإقلاع عن الذنب حياء من المنان الكرع 
الرحمن الرحيم بعد أن تتوب منه أكثر من مرة» فإن توبتك وندمك 
عبادة من العبادات فتؤجر» وقي الحديث الصحيح: «والذي نفسي 
بیده» لو لم تذنبوا لذهب الله بکم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون 
الله فيغفر هم». 

أحي القارئ: إن هذه الطريقة جحربة» وقد أقلع كثير من الإحوة 
عن ذنوب كثيرة بسبب سلوك هذه الطريقة» فجرهاء فهي لا تأخذ 


8 رواه مسلم. 


رد البلاء باللاستغفار ۰۹ 


أكثر من دقيقتين» ولكن فيها حير كثير فحاسب نفسك قبل أن 
عاسب. قال اسن البضري رمه اله الزن قرام على 
نفسه» يحاسبها قبل أن يحاسبها الله عز وجل ". 

وقال مالك بن دینار -رحه الله: 'رحم الله عبذا قال لتفسه: 


الدين هم بالليل وذل بالنهار 


من علماء القراءات -رحل امه (عاصم بن أي إسحاق) 
تعرض لفاقه وفقر إلا أنه م يسأل أحدا من البشر لعلمه أن الدين 
هم بالليل» أرق وذل بالنهار» صاحبه طريد الغرماء أو مع السجناء 
ولعلمه أن الله تعالى سيعطيه إن عاحلا أم آجحلاء فقالوا له: استقرض 
وجحهه في التراب وقال: "يا مسبب الأسباب أكفيٍ بحلالك عن 

فنظر فإذا صوت شىء يسقط بجواره» فإذا هى حدأة القت 
صرة فيها نمانين دينارا وجوهرة حراء فباع الجوهرة وأغناه الله تعالى 
بها ولم يفقره إلى أحد من عباده. 

فالملضطر لابد أن يكون كالصي يشتهي على أبويه فإن م يجيباه 
بکی عليهما حن يجیباه» فکن مثله بين يدي مولاك. 


1۰ رد البلاء باللاستغفار 


أقوال السلف في الاستغفار 

- روي عن لقمان آنه قال لابنه: يا بي عود لسانك 'اللهم 
اغفر لي". فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلا. 

- قال علي رضي الله عنه- ما م الله سبحانه- عبدا 
اللاستغفار وهو يريد أن يعذبه. 

- وقالت عائشة رضي الله عنها: "وب لمن وحد في 
ا کی 

- وقال الربيع بن خثيم: "تضرعوا إلى ربكم وادعوه ي الرخاء 
فإن الله قال: من دعان في الرحاء أجبته في الشدة ومن سأليٰ 
أعطيته ومن تواضع لي رفعته» ومن تفر غ لي رحته» ومن استغفرڼي 
غفرت لے 

- وقال أحد العلماء: "الاستغفار استصلاح الأمر الفاسد قولا 
وفعلا. يقال اغفروا هذا الأمر» أي أصلحوه ما ينبغي أن يصلح". 

- وقال بعضهم: 'الاستغفار طلب المغفرة من الغفار» وهو ما 
يغطي به الشيء'. 

- وقال عالم: "أربعة أشياء من العبد وأربعة من الرب: الشكر 
من العبد» والزيادة من الرب» والطاعة من العبد» والقبول من 
() موسوعة روائع الدعاء والأذكارء» أحمد بن سالم بادويلان» ص۸١٠٠»‏ طا دار 


طرق الو ر عرزي الرباشن. 


() التداوي بالاستغفار» حسن بن أحمد همام» ص٥‏ ١ء‏ دار الحضارة -الرياض. 


رد البلاء بالاستغفار ۱۱1١‏ 


لزنب والدعاء من العبد» والإإحابة من الرب» والاستغفار من العبده 
EE‏ 

- وعن يونس بن عبيد عن بكر بن عبد الله قال: "إنكم 
تستكثرون من الذنوب فاستكثروا من الاستغفارء» وإن الرحل إذا 
أذنب د إلى جنبه استغفارا سره کان 

- وعن ابي المنهال قال: "ما حاور عبد في قبره حار حير من 
| تغفار ا 

- وقال عبد الله بن شقيق: "الرحل ثلاثة: رحل علم حسنة 
فهو يرجو ثوابما» ورحل عمل سيئة ثم تاب فهو يرحو المغفرة» 
والقالث: الرحل الكذاب يتمادی ي الذنوب وقول او المغفرة» 
ومن عرف نفسه بالإساءة ينبغي أن يكون الحوف غالبا على 

(DN 
. رجائه‎ 

- وعن الحسن قال: "إن الرحل يذنب الذنب فلا ينساه وما 
یزال متخوفا منه حي يدحل الحنة'. 

- وغن. بع الأعراب أنه تعلق بأستاز الكحة وهو يقول: 
8 قمذيب خالصة الحقائق» غحمود بن أحمد الفاريابي» هذبه وخحرج احادیثه» محمد خير 

رمضان يوسف» ص٤‏ ۰۳۲ جا“ ط١‏ - ۲۱ ھ۰۰۰م دار ابن حزم - 

بیروت . 
0 الزهد» لأحمد: ۳۸۱. 
() من أخبار السلف» زکریا بن غلام قادر الباکستاني» ص۱٩‏ طا ١٤١١‏ ه- 


٠٠٠‏ م. مكتبة الرشد» الرياض. 


5 مصدر سابق. 


1۲ رد البلاء بالاستغفار 


'اللهم إن استغفاري مع إصراري لؤم» وإن ت ركي الاستغفار ممع 
علمي سعة عفوك لعجر» فكم تتحبب إلي بالنعم مع غناك عي» 
وأتبغض إليك بالمعاصي مع فقري إليك» يا من إذا وعد وق» وإذا 
توعد بحاوز وعفاء أدحل عظيم حرمي يف عظيم عفوك يا أرحم 
الا 

- وعن ابن مسعود رضي الله عنه- قال: "إن المؤمن يرى 
ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه» وإن الفاحر يرى 
ذنوبه کذباب مر على أنفه فقال به هکذا". 

- وقال ابن حجر: "المؤّمن يغلب عليه الخوف» لقوة ما عنده 
من الإمان» فلا يأمن من العقوبة بسببها» وهذا شان السلم نے 
دائم الخوف والمراقبة» يستصغر عمله الصالح» ويخشى من صغير 
عمله السيئ» وقال ا لمحب الطبري: إغا كانت هذه صفة المؤمن» 
دة وة ن ا ر ر هة ا عا ون من الد و ل 

YE RE 
على يقين من المغفرة".‎ 

- وقال علي رضي الله عنه: 'العجحب ممن يهلك ومعه 
النجاة» قيل: وما هى؟ قال: الاستغفار". 

- قال بعض العلماء: "العبد بين ذنب ونعمة لا يصلحها إلى 
الحمد والاستغفار". 


() موسوعة نضر النعيم في مكارم أحلاق الرسول بل جموعة من المختصين» 
ص۳۰۲ ج۲» طه» ٤۲۸‏ ١ه‏ -۷٠١۲م»‏ دار الوسيلة -حدة. 
5 رواه البخاري» ج ۲١٦۳٠۸‏ انظر: الفتح: ۱ 
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Sa GC 
"استخف اله وأتوب إليه"» فقال له: يا حميق» قل: توبة من لا ملك‎ 


- وقال بكل المزن: "لو كان رجحل يطوف على الأبواب كما 
يطوف المسكين يقول: استغفروا لي لكان نوله أن يفعل". 

- وقال علي رضي الله عنه: "خیا رکم کل مفتن تواب» قیل: 
فإن عاد؟ قال: يستغفر الله ویتوب» قیل: فإن عاد؟ قال: يستغفر الله 
ویتوب» قیل: فإن عاد؟ قال: يستغفر الله ویتوب» قيل: حٽ مٽ؟ 
الک ا ی 

- وقيل للحسن البصري: ألا يستحي أحدنا من ربه يستغفر 
من ذنوبه» تم یعود» تم يستغفر» تم يعود» فقال: ود الشيطان لو ظفر 
منكم بمذه» فلا تملوا من الاستغفار» وروي عنه أنه قال: 2 
هذا إلا من أحلاق المؤمنين» يعئ: أن المؤمن كلما أذنب تاب“ 


- وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه- في ححطبته: "من 
أحسن منكيم فليحمد اللّه» ومن أساء فليستغفر الله» فإنه لابد 
لأقوام من أن يعملوا أعمالا وظفها الله في رقايمي وكتبها عليهم. 
وفي رواية أحرى عنه أنه قال: أيها الناس من آم بذئب» » فليستغفر 
الله وليتب» فإن عادء فليستغفر وليتب» فإن عاد فليس تغفر الله 


8 الأقوال الذهبية من شرح الأربعين النووية» همود بن عبد اله اللطر› ص٩٩۰‏ ط۱» 
Y= a ETE‏ دار طويق -الرياض. 
0 مصدر سابق» ص٦ .٩۹‏ 


1٤‏ رد البلاء بالاستغفار 


ولیتب» فان عاد» فلیستغفر الله ولیتب» فإن عاد» فليستغفر وليتب» 
فإنما هى حطايا مطوقة قي أعناق الرجحال» وإن اللاك كل اللاك في 
۱ 
الإصرار عليها. 
حطيئة عملهاء فوحل قلبه منهاء فاستغفر الله عز وحل لم يحبسه 
- وقال ذو النون المصري -رحه اللّه: الاستغفار حامع لمعان: 
الثاني: العزم على الترك. 
الثالث: أداء ما ضيعت من فرض الله. 
الرابع: رد المظا لم ني الأموال والأعراض والمصالحة عليها. 
الخامس: إذابة 0 لحم ودم نبت على الحرام. 
السادس: إذاقة ألم الطاعة كلما وحدة حلاوة المعصية. 
- وقال القرطى: "قال علماؤنا: الاستغفار المطلوب هو الذي 
يحل عقد الإصرار» ويثبت معناه في الجنان لا التلفظ باللسانء فأما 
من قال بلسانه: استخفر الله وقلية مض على معصيته» فاسستغقاره 


ذلك يحتاج إلى استغفار» وصغيرة لاحقة بالكبائر". 


- وقال بكر بن عبد الله المزين: "أنتم تكثرون من الذنوب» 


8 مصدر سابق» ص٦ .٩۹‏ 
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فاستكثروا من الاستغفار» فإن الرحل إذا وحد صحيفته بين كل 
نرين فار رة كان ذلك : 

- وي وصية علي بن الحسن السلمي: واک دک الموت» 
وأكثر الاستغفار ما قد سلف من ذنوبك» وسل الله السلامة لما بقي 
موك : 

ٍ قال ابن عيينة: "غضب الله داءِ 5 دواء ل وعقب عليه 
الإإمام الذهي بقوله: دواؤه كثرة الاستغفار بالأسحار والتوبة 
النصوح'. 

- وقال ابن بطال: "الأنبياء أشد الناس احتهادا في العبادة مها 
أعطاهم الله تعالى من المعرفة» فهم دائبون في شكره» معترفون له 
بالتقصيرء فكأن الاستغفار من التقصير في أداء الحق الذي يجب لله 
تعالی '. 
E O‏ 

= وسقل الأوزاعى عن الاستغقار أيقول: استغفر اله الذي لا 
إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه فقال: "إن هذا لحسن» ولكن 
يقول الرب: أغفر لي حن يتم الاستغفار'. 


- قال ابو موسی رهه اللّه: قد کان فیکم أمانان: 


() الأقوال الذهبية من شرح الأربعين النووية» مود بن عبد الله المطر» ص٤ »٩۹‏ ط١»‏ 
دار طويق للدشر والتوزیع -الرياض: ٤۲٤‏ ١ه‏ - ۳١٠٠۲م.‏ 


۱١١‏ رد البلاء بالاستغفار 


-١‏ لاوما کان الله هم رنت فيهي)'. 

۲- لاوما كان الله مُعَذبَهم وهم يستغفرون»”. 

أخشسة قال: أا البي يلا فقد مضى لسبيله وأما الاستغفار فهو 

7 

كائن بينكم إلى يوم القيامة 

- قال سفيان بن عيينة: "من صلى الصلوات الخمس فة ط 
شكر الله» ومن استغفر لوالديه أدبار الصلوات فقد شكر الله". 

- قال حاتم الأصم: "من خلا قلبه من ذكر أربعة أحطار فهو 
مغتر لا يأمن الشقاء: 

الأول: حطر يوم الميثاق حين قال: هؤلاء قي الحنة ولا أبالي» 
وهؤلاء ف النار ولا أباليء فلا يعلم ق أي الفريقين كان. 

الثاي: حين حلق في ظلمات ثلاث» فنادى املك بالشقاوة 
والسعادة» ولا يدري أمن الأشقياء هو أم من السعداء؟ 

الغالث: ذكر هول المطالع» فلا يدري أن يبشر برضا الله أم 
بسخطه؟ 

الرابع: يوم يصدر الناس أشتاتاء فلا يدري أي الطريقين يسلك 


e 


() سورة الأنفال: .٠۳‏ 

() سورة الأنفال: .٠۳‏ 

() مصدر سابق» ص٤‏ ۲. 

(أ) إحياء القلوب» أبي عبد الرحمن محمد بن محمود مصطفى الأسكندري» ص٠۷٠‏ 
طا» ۱٤۲٥‏ ه- ۲۰۰٤۲‏ م» دار ابن حزم -بیروت. 
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- وقال الحسن البصري: "إن قوما أهتهم أمان المغفرة حي 
حرحوا من الدنيا بغير توبة» يقول أحدهم: إن أحسن الظن بربي» 
وكذب» لو أحسن الظن لأحسن العمل'. 

- قال يى بن معاذ: "من أعظم الاغترار عندي: التمادي قي 
الذنوب مع رحاء العفو من غير ندامة» وتوقع القرب من الله تعالى 
بغير طاعة» وانتظار زرع الجنة ببذر النار» وطلب دار المطيعين 
بالمعاصي» وانتظار الحزاء بغير عمل» والتمي على الله عز وحل مع 
الإفراط» ومن أحب الحنة انقطع عن الشهوات. ومن حاف النار 
اق ق السات 

- وقال ابن تيمية: "إنه ليقف خاطري قي المسألة أو الشيء أو 
ا لحالة الي تشكل علي فاستغفر الله تعالى ألف مرة» أو أكثرء أو أقل 
حي ينشرح الصدر» وينحل إشكال ما أشكل» وقد أكون إذ ذاك 
في السوق أو المسجد أو المدرسة لا بمنعيٰ ذلك من الذكر 
والاستغفار إلى أن أنال مطلوي"'. 

دعاء لمغفرة الذنوب 


* روي الحافظ النسفي بإسناده عن الزهري عن أي سلمة عن 
بي هريرة رضي الله عنه- قال: مر رسول الله برحل ساحد وهو 
يقول: اللهم إن أستغفرك وأتوب إليك من مظالم كغيرة لعبادك 
قبلي» فأعا عبد من عبادك, أو أمة من إمائك كانت له قبلي مظلمة 


8 جبال الذنوب وسيل الغفران» ص٤‏ ۲. 


۱۸ رد البلاء باللاستغفار 


ظلمتها إياه من مال أو بدن أو عرض علمتها أو لم أعلمهاء ولم 
استطع أن تحللها فأسألك أن ترضى عن ما شئت» و کیف شئشت»› 
ا شو ادنك انك واسع القرة وديك ار كلت ا رت 
ما تصنع بعذايي ورححمتك وسعت كل شيء فلتسعي ر هتك فاي لا 
شيء» وأسألك يا رب أن تكرميٰ بر متك ولا تؤاحذن بذنوبي» 
اغات أف نی ای ما ا ر ا وان ورل 
الله ا «ارفع رأسك فقد غفر الله لك» إن هذا دعاء أحي شعيب 
عليه السلام». 


% ب س 1 
مع رسول الله ي يقول: «من صلى على صلاة واحدة صلى الله 
عليه بها عشر صلوات» وحطت عنه عشر خطيئات» ورفعت له 
عشر درجات». 

* ولقد مع رسول الله َي رحلا يقول في تشهده: اللهم إن 
أسألك يا الله حون رواية: بالله الواحد الفرد الصمد» الذي لم يلد 
ولم يولد» ولم يكن له كفوا أحد» أن تغفر لي ذنوبي» إنك أنت 
الغفور الرحيم. فقال : «قد غفر له » قد غفر له»". 

* وعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: قال البي 
#: «ما على الأرض أحد يقول لا إله إلا الله والله أكبرء ولا 
() كنز الدعاء أبو الفداء محمد عزت عارف» ص٦‏ ۲» ط ١ء‏ دار الفضيلة -القاهرة- 

مصر. 


0 احرجه ابو داود وأحمد. 
0 احرجه ابو داود والنسائی. 
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حول ولا قوة إلا بالل إلا کفرت خطایاه» ولو کانت مثل زبد 
البحر»'. 

* وسمع الإمام علي بن أبي طالب رضي لله عنه- رحلا یقول 
وهو متعلق بأستار الكعبة: يا من لا يشغله مع عن سمع» ولا تغلطه 
الملسائل» ولا يضجره إلحاح الملحين» أذقي برد عفوك» وحلاوة 
مغفرتك» فقال علي -رضي الله عنه- له: والذي نفسي بيده لو 
قلتها وعليك ملء السموات والأرض من الذنوب لغفر لك. 

وذلك للمسلم الذي يعبد الله حق عبادته» ولا يصر على 
معصیته» ویتوب إلى الله» ویرحو رحمته ویخشی عذابه. 


8 أحرحه الترمذي. 


.7 رد البلاء باللاستغفار 


قالوا في الاستغفار 
"شعرا" 


قال الشاغر: 
ان الك الاق ب الخ 

وتجر القلب الكسير وتغفر الزلات 
وتقول: هل من تائب مستغفر 

او شال اق ا الاب ات 
* وقال آخحر: 
مزلت اع ف لاسا اتا 

ويكون منك العفو والغغففران 
م تنقضيى إن سسأت وزدتي 

ان اين اجان 
منك التفضل والتكرم والرضا 

نت الإله اللمغععم الان 
وقال اة 
اجى اقا حير راحم 

ومن هوللزلات والذنب يغفر 
عصيتك من لؤمي ونفسي ظلمتها 

وذنبي من عمري يزيد ويكثنر 
لك او ا ول 

أرحيك يارحمهن للهون تحر 
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وتغة ا بي و چ يي 

ارخ جارج ادا ا سى 

وقال خر 

إن كت ان لا ورج وك الا حم ن 

ا 

وقال غر 

ولاقساقلى وضاقت مذاهى 

3 اظمی ذ: ا | قر نة 

* وقال آخحر: 

ا ا اة ا اد ا ا 
وات ارت م ول 
و كل ادال اجو الت م رل 


۲ رد البلاء باللاستغفار 


تعطي لمن شئت من يسألك من سعة 

والير منلك لمن ناداك مبمذول 

رض يك عي وطق فلم امول 
* وقال آخحر: 
فا ا ,اتان ا كوو ا 

آرا ك ت الوت اتف لها 
ألا تعترر باراحلين إلى البلى 

و اا ا یسا ف 
ولم بخرحgواإلا‏ بقطن وخحرقة 

ومساعمروا من منزل ظل خالا 
وأنت غداأو بده بي دوارههم 

وحيدافريداق الققابر اويا 
A‏ 
ا ا ر و و ا کے 

ق ت ا الکو ت لر کل سار 
إ ف تة ادب وا 

إلى كرم يقبل الاعتذار 
وامض إلى مول عظطيم الرحا 

ق الل ج د بال هار 
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قال رة 
ا س ا ال و ا ا 

و ا 
* وقال آخحر: 
ا و ا ا 

ا د س 
ماأحلم الله عمن لا يراقبه 
فار ال خا كان م زل 

E E E E 
ا چ ی کے سد‎ 

کے ی ا کے 
وقال اغخر: 
ياويح قلي ماله لايلير 

ف ا کے و کے من 
يانفس كم تبيتين مهن مرة 
وكمم تنادين ولا تسمعي 


رد البلاء بالاستغفار 


E EE E 
ثم استحي من حاق المالين‎ 
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ا 0 

* يا نفس: كم من يوم قضيته على الشاطئ من أجل المعصية 
وكم من موج قد ضرب حجسدا عاريا أمامك وكنت تفرحين 
برۋيته» و کم .. وکم؟ 

* فالتراب سيشهد عليك» والموج سيشهد عليك يوم القيامة» 
بل أن أعضاءك ستشهد عليك» كذلك بکل ما فعلیته من شر قال 
تعال: يوم تشهد عَليهم أَلْستهُم ديهم وَأرْجلْهُم بَا كاثوا 

* يا نفس: وكأن الشيطان قد عقد ألف ألف عقدة» فلم 
تعودي تفكري إلا تي شهوتك» وكأنك لم تخلقي إلا لذلك وتحقق 
فيك قول الشاعر: 

أتفرح بالذنوب وبالمعاصي 

وتنسى يوم يؤحفل بالنواصي 
را الب ق 
ورب الالين عليك حاصي 

* يا نفس: تدبري أمرك وتأملي لقد ضللت طريق المهدى 
والهوى عليك وليس لي» أريد حياة النفس» والنفس تريد مقتلي. 

* یا نقضس: إنك إذا أصبحت» طلبت بالعاش الشهوراته ,إذا 


() حبال الذنوب وسيل الغفران» أبو طلحة محمد يونس عبد الستار ص1۸ . 
۲ 
( ) سورة النور: .۲٤‏ 


۱۲٦‏ رد البلاء باللاستغفار 


أمسيت انقلبت إلى فراش الغفلات» أين أنت؟ من أقوام نصبوا 
الآحرة نصب أعينهم فنصبوا. 
اة 
کم رھم ربا فد آکلف؟ 
وکم کأس من الخمر قد شربت؟ 
وکم فتاة معها قد سهرت؟ 
وکم صلاة لله قد ضيعت؟ 
وکم صیام للرب قد هحرت؟ 
وکم اُسرعت فيما يؤذي دينك دأبت؟ 
كم حرقت ثوب إعانك وما رأيت؟ 
کم فاتك من خیر» وما اکتأبت؟ 
ویا کاس الطایاء بفس ما کسب؟ 
جمعت جلة من حسناتك» ثم اغتبت؟ 
یا عقرب الأذی كم لدغت» كم سببت؟ 
تعلم أن مولاك يراك وما تأدبت؟ 
تر ما يغ على ما ییقی» وما آصبت؟ 
تصبح تائباء فإذا أمسیت كذبت؟ 


تأنس بالدنيا وغرورهاء وقد حربت؟ 


رد البلاء بالاستغفار ۷ 


كأنك بك بالقبر تبكي ما کسبت؟ 

قوله: "و كم فتاة معها قد سهرت"؟ قال الأخ: فمافكرت 
آنذاك أما مثل بناتك وابنة أحيك المسلم أو غيره» فانتبه أيها الغافل 
على مکافاة الأعمال وقصاصهاء فمن ظلم ظلب» وقد ضححك 


2 


ضحك. 

* وكم تدين تدان» وصدق الله العظيم: لإ وكَذَلك ولي بض 
الظالمينَ بَعْضًا بمّا كالوا يكسبون#. 

وار اا ها و 

واف ا ا س ا 

* يا نفس: بادري بالأوقات قبل انصرافها واحتهدي في حراسة 
ليالي الحياة وأيامها فكأنك بالقبور وقد تشققت» وبالأمور وقد 
تحققت» وبوجوه المتقين وقد أشرقت وبرؤوس العصاة وقد أطرقت. 

يا نفس أما الورعون فقد حدوا وأما الخائفون فقد استعدوا 
وأما الصالحون فقد راحوا. وأما الواعظون فقد صاحواء العلم لا 
يحصل إلا بالنصب» والمال لا يجمع إلا بالتعب» وأسم الجواد لا يناله 
غل ولف ااام إل لاب ريل 
لولاالشقة ساد اللناس كلهم 

الموديفقروالإقلدامقتشال 


- فيا خحيبة من ضاع منه الليالي والأيام. 


() سورة الأنعام: .٠١۹‏ 


- ويا حسرة من انسلخ عنه بقبائح الآثام. 

- ويا حسارة من كانت تحارته فيه الذنوب. 
- ويا ندامة من لم يتب إلى علام الغيوب. 

- كيف يكون الإبعاد إذا قرب المخلصون. 
- يا ها حسرة لا تنقضي أبد الآباد. 

- وندامة لا ينقطع كمدها يوم التناد. 


فتيقظوا رحمكم الله وإياي» فالعبد مرأى منكم ومسمع» وطالا 
ناداكم لسان الزواجر فامع .. 

فعجلوا بالتوبة والاستغفار -عباد الله- فكم من لسان زاجر 
نادانا وما نسمع؟ فلابد أن ننافس المتنافسين بكثرة الاستغفار» 
ولابد أن نشمر مع المشمرين بصدق ا الله بالجحنان 
إذا تسابقنا إليه بالغفرة: #إسابقوا إلى مَغفِرَة مِن ربكم وة 
عَرْضَهًا كَعَرْض السَمَاء لض أَعِدّت للذ الله وشل 
ذلك فطل الله بتي مَنْ ياء وَاللهُ ذو الْفضل العظيم». 

أحرج الدينوري وابن عساكر عن كميل بن زياد قال: 
حرحت مع علي ابن أي طالب حرضي الله عنه- فالتفت إلى المقبرة 
فقال: يا أهل القبورء يا أهل البلى! يا أهل الوحشة ما الخبر 
عندكم؟ فإن الخبر عندنا: قد قسمت الأموال» وأيتمت الأولادء 
واستبدل بالأزواج» فهذا الخبر عندنا فما الخبر عندكم؟ ثم التفت 


() سورة الحدید: .۲١‏ 


رد البلاء باللاستغفار ۱۲۹ 


إلي فقال: يا كميل: أو أذن الله هم في الحواب لقالوا: إن خير الزاد 
التقوى» ثم بكى» وقال: يا كميل: القبر صندوق العمل وعند الموت 
يأتيك الخير. 

والذي نفسي بيده لو کان أحدهم تائبا ي كل حين لما ندم قي 
قبره إن شاء الله والندم تحت الأرض غير الندم فوق الأرض» اللهم 
إنا نعوذ بك من الندم تحت الأرض. 

قم وانمض وأسأل الله 

روى في السنن عن علي بن أبي طالب -عن أبي بكر الصديق 
رضي الله عنهما- عن البي بي أنه قال: «ما من مسلم يذنب 
ذنبا فيتوضاً ويحسن الوضوى م يصلي ر کعتین ب لله إلا 
غفر له». وقراً هذه الآية: الین إذا فَعَلوا فاحشة جشة أو ظَلَمُوا 
سهم ذكروا الله فاستغقروا لذلوبهم ومن يعفر الوب إل الله 
ولم بُصِرُوا على ما نعلا وَهُم يمون .٠‏ 

إذاً قم وانمض وامسح عن قلبك ران البعد» وواظضب على 
الطاعة ثم رحاء الله فهل ينبت البذر دون تفقد الأرض؟ 


عزيمة وإرادة تصميم وشجاعة» جحاهد يما حيوش إبليس» فققد 
e yT‏ 
لأغوينَهُم أَجْمَعن ته * إل عبادك منهم مهم الْمُخْلصن. 
8 سورة آل عمران: ۱۳١‏ . 


0 رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه. 
() سورة ص: ۸۳-۸۲. 


۳۰ رد البلاء باللاستغفار 


وف المقابل ذكر الله عرز وجل: لإإن كيد الَيْطَان كان 
عليه السلام- وهو ني قال: ارب شرح لي صَذري). عندما 
أراد أن يواحه فرعون الظا لم الطاغية. 
التوحيد» قل في تسليم ويقين: رضي بااه ربا وبا اتا دا 
وححمد ي نبيا ورسولا. 

استعن بالله ولا تعجز» استأنف المسير» حطم ظلام الماضي 
تعهد نفسك»› راحع سجلات حياتك» واطمس ظلمة المعاصى بنور 
الصلاة والإمان. 

صحح توبتك واستغفر ربك على مامضی» ولا يكن 
استغفارك بلسانك فقط حن ينطبق عليك قول القائل: 

استغفر الله ممن اس تغفر الله 

وكيیف سے إحابات الدعاء وقد 

ساد با او ا ی 


٠‏ أسع ني فكاك رقبتك» فا مول عز وحل يقول: #ويُحذركمُ 
الله كَفسَه وّالله رءوف بالًاد 7# . 
وة الا ۹ 


0 سورة طه: ۲١‏ . 
() سورة آل عمران: .٠۰‏ 


رد البلاء باللاستغفار ۳۱١‏ 


قم الآن توضاً وتتطهر فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهمرين 
ويحب المستغفرين» قم طهر سرك وقلبك» ماذا تنتظر؟ لا يكن قلبك 
بلیدا لا يستيقظ إلا إذا حل به البلاءء ألا تحب الله؟ لست مشتاقا 
لمناجاته؟ ألست بحاحة لمن تأنس بقربه؟ ألا تريد أن يسكن قلبك 
ويطمثن من قلقه؟ 

إا تد فيك ارفا اة هة قل دراو قحك ما 
بت غا اناه دل بات جات دات 
ا ا ا ا ا ع 
مالحا فأوليك يبدل الله ماهم حَساتٍ وكات الله عَفُورًا 
رجیم . ۰ 

وقال رسول الله ل: «مثل الذي يعمل السينات ثم يعمل 
الحسنات كمثل رجل كانت عليه درع ضيقة قد خنقته» ثم عمل 
حسنة فانفكت حلقة ثم عمل حسنة أخرى حت يخرج إلى 
اللأرض»”. 

E E 
فاقبليٰ» فهو کرم غفور رحيم.‎ 

الجأ إليه .. وقل: يا رب يا من تحب التوابين والمستغفرين إن 
تائب فاغفر لي . 

قل: يا من بذ كره تطمئن القلوب اجعليْ من الذاكرين. 


8 سورة الفرقان: .۷١‏ 
() أحمد والطبراي. 


۳۲ رد البلاء بالاستغفار 


قل: يا من حشعت له قلوب الحبين احعليٰ من أحباببك 
ا 

اصرف جهدك كله لله» تضرع إليه بالدعاء واسأله أن يثبتك» 
لأن العمر سريع الزوال» فقد أكون أنا وأنت الليلة أو غدا من أهل 
القبور. 

حطم إبليس وحنوده وعقباته» وحطم قياده» فلكکل ذات 
إنسانية سلاحها» وسلاح المسلم صلاته وعانه واستغفاره ينمو 
بنموها ويضمر بضمورها. 


سلام علیکم یا من کنتم لا تصلون» سلام علیکم یا من کنتم 
تذنبون وتعصون فالله سيغفر لكم إذا رجعتم وأحلصتم لله وعزمتم 
نادمین علی ألا تفرطوا في إعانکم وني صلاتکم. 

وستباشر السكينة قلوبكم إن شاء الله ويسكن خحوفكم وقمداً 
نفوسکم» ور جو بإذن الله من دائرة قوله تعال: فول 
لضان الي هم عن صلاتهم ساهُون)4. 

ولقد أثى الله سبحانه وتعالى على حواص خلقه بقوله: 
اإوالذين يقولون ربا اصطرف عَنَّا عَذاب جَهَّم إن عَدَابَا كان 
غَرامًا6. ويقول سبحانه مخوفا أولياءه من النار: الهم مِنْ فوقهم 
َل من الار وَمِنْ تحتهم لل َلك يُحَوف الله به اده يا عاد 


() سورة الماعون: ٤-ه.‏ 
0 سورة الفرقان: .٠٥‏ 


رد البلاء باللاستغفار ۳ 


فقو ن#. 


إذا أيهاالساثر في طريق الحياق حهاد النفس» طويل» وطريق 
حفوف بالمکاره» مذاقه مر وملمسه خحشن» فعليك بالسیر ي ركاب 
التائبين والمستغفرين حن تحط رحالك قي جنات عدت» فالآن نادي 


ر 


بنداء الإبمان الصادق وردده بيقين: ربدا إا سَمِعنًا ماديا يناي 


ر 


للإعان أن ایر اا ا و 


() سورة الزمر: .٠١‏ 

() سورة آل عمران: ۱۹۳ . 

0 احترز وکن من أهلهاء خيرية محسن الحارث» ص ٤٥-٤۱‏ طا۱» ۲۹٤١ه_‏ - 
الناشر نفسها. 


۳٤‏ رد البلاء باللاستغفار 


الخاققمة 


با عد س السار قارف اة وة 
الذنب» وبعد فاية اليوم وفي بدايته» ففائدته بعد الطاعة: أنه لا 
يحملك على الغرور بكثرة الحسنات والطاعات وتذكر أنك العبد 
الذتب لقص مها عله و ان على المرب ,عام ار كن 
والاغترار بالعمل وحاولة مضاعفة الجهد والتصحيح دائماء وأما بعد 
الذنب: فإنه بححوه حن لا ببقى له أثرا» وحێَ لا يؤثر بقاؤه على 
القلب فيكون حجابا بين القلب وبين الانتفاع بالقرآن الكرم 
والسنة النبوية ومواعظ خير الأمة» في ركن إلى المعاصي ويحبهاء 
ويبتعد عن الطاعات ويبغضهاء فيمرض القلب ويكسل وأما 
الاستغفار فيبعث النشاط والصحة في القلب» فالقلب إذا كان 
سليما نشيطا على الطاعة بعيدا عن الآثام والذنوب كان حيا رقيقا 
أبيضا نقياء تؤثر فيه أدن موعظة ويدشط لأشق طاعة» وإن كان 
ليس ق الفاعات مداه عة 

وقي الختام ربنا تقبل من إنك أنت السميع العليم وتب علينا 
إنك أنت التواب الرحيم. 

تم بحمد الله وتوفيقه إنحاز هذا الكتاب من سلسلة رد البلاء 
)٤(‏ (رد البلاء بالاستغفار) ويليه رقم )٥(‏ رد البلاء بالصير إن شاء 
الله قریبا. 

سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك 
أت الك آم دوا أن اة ف زي الان 


رد البلاء بالاستغفار To‏ 


المصادر 
داقر تالكر 
- التفسير الميسر للشيخ الدكتور عائض القرن» إصدار مكنبة 
العبيكان. 
- تفسير الطبري. 
- أحاديث الرسول 4ل. 


- منهاج السنة النبوية لابن تيمية. 

- ق والقرآن اجيد» مدينة الطيبات العالمية للعلوم والمعرفة» 
جحده. 

- تعطیر الأنام ٿي تعبير المنام» الشيخ عبد الغ النابلسي» دار 
المعرفة بیروت. 

- هکذا هزموا الیأس» سلوی العضیدان» ٤١۸‏ ١ه‏ - 
Y۹ ¥‏ الناشر نفسها. 

- فقه الابتلاءِء عمد أبو صعيليك» عمان» الأردن» دار 
البيارق. 

- الإعان والحياة» الشيخ الد كتور» یو سف القرضاوي. 
جحده. 


- مفتاح دار السعادة لابن القيم. 


۳٦‏ رد البلاء بالاستغفار 


- بصائر ذوي التمييز للفيروز آبادي» الجزء الثان. 

- الجامع لأحكام القرآن للقرطيء» الجزء> .١‏ 

- خواطر الشيخ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمده ۲۸١٤١ه‏ 
-۷٠٠۲م»‏ دار ابن حزيمة -الرياض. 

- الأحاديث القدسية» دار الدعوة -الإسكندرية- ٤‏ ١١١ه‏ 
م 

- كشف الأسرار عما حفي عن الأفكار العلامة الشيخ شهاب 
الدين أحمد بن عماد الأقفهسي» تحقيق» محمد خير رمضان يوسف» 
٦‏ ه -٥۲۰۰م»‏ دار ابن حزم -بیروت 

- تطريز رياض الصالحين» فيصل بن عبد العزيز آل مبارك. 

- موسوعة روائع الدعاء والأذكار» أحمد بن سالم بادويلان» 
دار طويق للنشر والتوزيع -الرياض. 

-الاستغفار أهميته وحاحة العبد إليه» ابن تيمية: ٤٠٠١‏ اه 
دار القاسم الو ناض : 

- حدائق ذات بمجة - الشيخ الدكتور» عائض القرن. 
حياة البرزخ» طلال مکي الخيمي» ٤۲۹‏ ١ه.‏ 

- ابلیس خحطیب جهنم أحمد بادویلانء ٤۲۸‏ ۱ه دار 
طويق -الرياض. 

- المنتقى من الفوائد الإعانيةء مصطفى حقي» دار طويق 


٤‏ اه الرياض. 


رد البلاء باللاستغفار ۳۷ 


- شرح حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة» الشيخ سعيد 
بن علي ابن وهف القحطايي» مؤسسة الجريسي: ٤۲۷‏ ١ه‏ طا. 

- حجبال الذنوب وسيل الغفران»ء الشيخ أبو طلحة محمد يونس 
بن عبد الستار: ٤۲ ١‏ ١ه-‏ ط٤»‏ الناشر نفسه -مكة المكرمة. 

- موقع منتدى الكلمة الطيبة. 

- لا تحزن الشيخ الدكتور: عائض القرني» ط ١ء‏ ۲۳٤١ه_‏ - 
۲٠م‏ مكتبة العبيكان -الرياض. 

- التداوي بالاستغفار» حسن بن أحمد همام» دار الحضارة - 
الریاض۔ ط٤۲٤‏ ہے ک٣‏ لم 

- بستان الواعظين ورياض السامعين» نحقيق جحدي الشهاوي» 
RE‏ 

- تمذيب خالصة الحقائق ونصاب غاية الدقائق» محمود بن 
أحمد الفاريان» هذبه وحرج أحاديث» محمد خير رمضان يوسف» 
دار ابن حزم» بیروت. 

- منتدیات نسیج. 

- دليل السائلين» أنس إسماعيل أبو داود» طاء ١١٤١ه_-‏ 
1 م» جحدة. 

- حامع العلوم والحكم لابن رحب الحنبلي. 


- شفاء الروح للمريض واجروح» أبو طلحة محمد يونس عبد 
الستار» ط٣» ٤۲۸‏ ١ه‏ مكة المكرمة. 


۳۸ رد البلاء باللاستغفار 


- من أخبار السلف» زکریا بن غلام قادر الباكستان» ط۱ 
۹ه م ا د ریا 

- موسوعة أقوال الحكماء» موسى بن راشد البهمدل» طا 
٤‏ ه- ٠٠۳‏ ۲م» دار طويق للنشر والتوزيع -الرياض. 

- الأقوال الذهبية من شرح الأربعين النووية» مود بن عبد الله 
المطرء ENTIRE NE‏ دار طویق -الرياض. 
١ ۹‏ الناشر نفسها. 


رد البلاء باللاستغفار 


الاستغفار في البيان الإلهي e‏ 


الاستغفار في البيان النبوي E‏ 


واجب المؤمن جو الشدائد الخمس e RR‏ 
أولا: اللحوء إلى الله تعالى: n‏ 
ثانيا: الصبر: E E A SE SEs‏ 
ثالتا: الحذر: O‏ 
رابعا: العفو: E‏ 


حامسا: تربية النفس: O‏ 


فوائد الشدائد: O‏ 


أولا: الابتلاء بالشر: Raa‏ 


Vee 


Teese 


Tsetse 


Te 


TEs 


O N 


Teese 


\ رد البلاء بالاستغفار 


ثانيا: الابتلاء بالخير: E A‏ 
الابتلاء سنة من سنن الله فى حياة الناس EE‏ 
نزول البلايا بين المؤمن وغيره a E CT N‏ 
او ن ا هی مات م ي e‏ 
لو بلغت ذنوبك عنان السماء...؟ ET O‏ 
تأثر الحجر الأسود بالذنوب E O E ORE‏ 


الأدعية والاستغفار على ألسنة أنبياء الله ورسوله عليهم السلام ٤٠١‏ 


التو حيد والاستغفار Cane RS‏ 
الاستغفار بالقلب واللسان A O‏ 
صي الاستغفار Oe a Saa‏ 
حتم احالس بكفارة مجلس ENON‏ 
سيد الاستغفار SEs‏ 
فضائل الاستغفار ON TRS‏ 
فضائل الاستغفار ON e eR‏ 
عار الاستغفار OAS‏ 
فوائد الاستغفار SAT Saa‏ 
من حوامع الاستغفار ae aE Rai‏ 
وقت الاستغفار ESE AES SS‏ 
مفاتيح المغفرة SS A‏ 


رد البلاء باللاستغفار 


أعلم حي المستغفر والتائب إلى الله0 O‏ 
للاستغفار مواطن وأحوال° ON‏ 
-١‏ يكون عند الذنب: SO O eT‏ 
۲- ويكون بعد الفراغ من اجحلس: ERT‏ 
-٣‏ وكذلك بعد الطاعات: SO‏ 
٤‏ - وأثناء الطاعات: E‏ 
-٥‏ وكذلك تي بداية النهار وآخره (الغداة والعشي): .. 
الاستغفار حاجة دائمة للعبد EEO‏ 
لافار ير كاتف الد و الايا REAR‏ 


OOOO EOE ETE الاستغفار يفتح الأقفال‎ 


إن منهمك ف الذنوب NE SERS SAN O‏ 
هل وحدت لاستغفارك مرة؟ eee nenn nnnnn‏ 


Nee 


V1... 


VY... 


VY... 


VY... 


Ts 


رد البلاء باللاستغفار 


E 
E بلائة لا يستجاب هم‎ 
OE حاسب بعضهم نفسه‎ 
O من لزم الاستغفار وقصة الزلزال‎ 
E RS لا يقل مع اسم الله شيء‎ 
OTE وا شی کا وع کا کن‎ 
EOS حبة الملائكة المقربين بالمؤمنين التائبين المستغفرين‎ 
N SE I r حكاية عجيبة‎ 
EN ADEE TASS حاسبة النفس‎ 
ESSN SR الدين هم بالليل وذل بالنهار‎ 
DY SES SE أقوال السلف في الاستغفار‎ 
NAE دعاء لمغفرة الذنوب‎ 
E OO قالوا في الاستغفار‎ 
EONS DERSE RSS "شعرا"‎ 
O TR O ا‎ 
Ea قم وامض وأسأل الله‎ 
OR ESSN O Se eS الخاتهة‎ 
Ease SESS الصادر‎ 
eA TSR SESE الفهرس‎ 


